أيُها القرّاء الكرام 


فمجلة «اللإصلاح» 
وسيلة لنشر العلم التّافع 


العنوان: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي» قطعة (2)01 رقم (06) بياب الزوار . الجزائر 


الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


ص ب 22 مكرر . 16027 الجزائر 


حمء .2100م )3 1 تطلمذتكاء 021 


التصميم والإخراج الفني 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع التوزيع: 
جوال: 523404 (070) 


إن الحم لله نحمده وتَسْتَعِينه وتَسْتَغفرُهه ونعودٌ بالله من شرور أَنْمَا و 


عَْالِنَاه مَنْ يِه الله فلا مُضِلّ لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا مَادِيَ له. 


وَأشَهَدٌ أن لأ إلة إلا اللأرحة لاشريك لوواههذ اكه فده ورسوله. 
#إينايها لذبن > مسوأ نهو لَه حقّ نَمَو ولا مون إلَاوأتْممُسَلِمُونَ (413 [القفلكا : .]1١١‏ 
ا 2 
لَرِى 5 ا إنَسَهَكَانَ كعك رَقِيبا 40 [التكثلا : ١‏ 

يبا أل امنا توا أله واوا سوا( تيح لك ملك ويف رلك دوك ومن 


و م كو سلا سد بك 


لله ورسوله, فقَدٌ فار هِرَاعَظِيمًا هف [الجتكاك 7٠١ ١‏ الا]. 


الرومه 


إن عدن امليف كنات لله وأحسن الذي هَذْيٌ محمَّدٍ كَل وشَّرَ الأمور مُحَدَتَامهَاء 


| 


فر 
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_- --_- ل 34 اي حم حم 0 كم بي ا 2 22 اح 
1 ميد > حم 34 8 - حم بيت مو >ى 0 -_- كك 


ضيف مبارك 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
من أرسله الله رحة للعالين» وغل آله وصحبة 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فإِنَ الاحتفاء بالضّيف والفرح بنزوله من 
شِيَم وخصال أهل الخير والعطاء؛ ولهذا عَدَّ من 
مكارم الأخلاق القيامٌ على الضّيف بالقرى. كما عَدَ 
من مساوئها تفادي الضّيافة وال مهروب منهاء وعدم 
الققاة ]13 سا الشيفاف. وكاتوا يقولونة: 
المائدة مرزوقة ‏ أي من كان مضيافا وسّع الله عليه - 
ا اه في الضّيف من بني الإنسان» فكيف إذا 
كان الصَّيف مُرسَلًا من الرّحمن, قال يله «أَنَاكُمْ 
ا اه 6 ول مارك . . 


و 


.» الحديث» فهو ضيف من 
ال 7" ان مخلوق» قد 
جعله الله 0 وعلا مزرعة لعمل الصَّالحات» 
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والتقرّت مق رب البريات: فحريّ 7 عا 
ومسلمة أن يستبشر بقدومه» ويسعدَ لمجيئه» إن 
حب شعائر الدّين وتعظيمّها من تقوى القلوبء قال 
جلّ وعلا: «كَلِكَ وس بم سمَعتير آم نهنا من 


م معزو 


تَقَوىالْمَلُوب 422 31 : ؟0]. 

نعم؛ لقد يلت النَّمَسُ على الميل إلى اللذّة في 
كل حين» وإلى اشتهاء صنوفٍ من النّعم والئّن من 
طعام وشراب ونحوهماء فأمًّا أقوياء الإيان 
بالعريية والإرادة فتراهم مستبشرين بهذا الضَّيف 
التَّزْل عليهم» قد علموا أنَّ زمن الزَّرِع قد حضرء 
فشمَّروا واجتهدوا وجاهدوا أنفسهم في جنب الله 
لينالوا مرضاته ورضوانه». وأمّا ضعفاء الإيان 
والإرادة في الصّومء فتراهم وكأنََّم يرون إلى الخير 
بالسّلاسلء» ويساقون إلى الب وهم كارهون! 


ية/رأوت 1١٠٠م‏ 


مك ]ا 


1 عمسم جح 


إن وجوة كُلفةٍ في الأحكام الشّرعية؛ وشيءٍ 
من المشقّة فيها ‏ كما هو الحال في صوم شهر 
رمضان ‏ لا يمنع المرء من الاستمساك بالدّين 
والاستقامة والثبات. عليه إن طبيعة التكاليفت 
الشّرعية أنَّ فيها تمحيصًا للخلق بالابتلاء» فالعبدٌ 
مْتَحَنُّ مبتلى بالأحكام الكونيّة وبالأحكام الشّرعية: 
قال جلّ وعلا: للم من بيََُّ ألرَسُولَ كن يِب عَلَ 
عَمَبيَهِ # [ليعة :4 ١]ء‏ وقال: طالَِعَلَمَ أَلَهُ من ياف 
ألمي 4 القاقذ : 194 فيثيّت الله جل وعلا أهلّ خاصّته» 
من أعطى ولم يبخلء واتّقى ولم يستغن» وصدَّق 
املس و يكلي باه قيش اللمسجل وعلد لخم 
هذه العبادات» ويعينهم على القيام بها على وجهها 
المطلوب شرعًاء وهؤلاء هم أهلٌ اليقين» وباليقين 
كان صلاح أوَّل هذه الأمّة» | قال رسولٌ الله تله: 
١صَلاحُ‏ أوَّلِ هَذِه الأمّةِ بالزْمْدٍ وَالْيقِينِ وَيْلكُ 
آخرّهَا بِالبْْلٍ وَالأَمَل) [رواه الإمام أحد في كتاب 
الزّهد وس خط رك حبية] 

إن موس عت لقال كلك ماق اونا 
أحدٍ من حرمة وقدسيّة شهر رمضان في نفوس كثير 
مع املق نوش الطمد والثة هداعا يزيد في 
بهاء هذه الشّعيرة والعبادة» ويُنمّي من عناية 
المسلمين بهاء ويجعل المرءَ يعيش أجواءً إيوانية 


خالصة وخاصّة ‏ ولو لشهر- يلمس أئرِ ذلك كل 
واحد منّا إذا تولّ هذا الشّهر المبارك العظيم, وإذا 
كان هذا على مستوى الأفراد فعلى مستوى الدّولة 
- أيضًا - فإنّك ترى رعايتها لحرمة الشَّهر من أن 
تك بالإفطار العلني ونحوه مما يحل بقدسيّته؛ 
لذن انعياك مقدّسات انين عا ينس عقيدة أعل 
الإيهان» ويجرح شعائرهم ومشاعرهمء. ويثلم 
صفَّهم ووحدتهم» ويفضي بالجرح إلى الضيعة 
والحلاك..؛ وهوهن أسبات العْطء ف المقيت والخلوٌ 
اليو 

إن إدراك أهداف الصّيامء وتحقيق معانيه 
العالية» يجعل المسلمين يعيشون سعادة وعيشًا طيبا 
هنيئًا وإحساسًا بالرّحمة والإحسان» وبهجة في 
الأنفس وإشراقة» وعبّة وتعاونًا في البنٌ وودًا 
صافيًا نقا خاليًا من الأغراض الذّنيويّة» وأخوٌة 
صادقة لا يحسٌ بها إِلّا من صام رمضان إيانًا 
واحتسابًا» فصامت جوارحه عن الآثام كا صام 
بطنه عن الشَّرابِ والطّعام. 


إن من سد التير ها تشكته وحواه قوله جل 


وعلا: «إإرك آله لاب قورح يكوا ما ريم 
[ا#كن : »]١٠١‏ قاعدة ا 5 النّجاح والفشل» 
ونحن اليوم بحاجة إلى أمَّةَ يسمو أصحائءها بتعاليم 
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حح 


ل طيعدا_1 6560 أ لك 


الإسلام» بنفوس واثقة بدين الله» وهمم عالية 
لترجمة أحكام الشّريعة السّمحة ترجمة عمليّة في 
ببلرعانهاة عن بخابعة إق أقة عيدها من القؤة 
لمادٌية والمعنويّة ما تدفع به استسلام الصُعفاء 
والعاجزين» وتوصل إلى جيعاس الم 0 
م ا ساسا سايم 
من إسلام النّاس إِلّا ما يُنشر ويبث في القنوات 
الفضائيّة وأكثرها لا ينقل حقيقة الإسلام» ولا 
لور عاك تماق الود رلا اكه لتر 
ولا معاني التُكليف. 

إن شريعة الصّيام من الشّعائر المؤذنة بالوحدة 
المطلوبة شرعاء واجتاع الكلمة» ورأب الصَّدعء 
ونبذ الفرقة بجميع صورها وأشكاطاء ف «إنَّ الله 
تعالى ما شرع هذه الشّعائر عبدًا وإَِّا شرعها لحكم 
جليلة أعلاها جمع الأمَّة على الدّين» لتجتمع في 
شؤونها الدُنيويّة» وتوحيدها في عبادة الله» لتثريّى 
عل الاتحاد ق مصاطها العائة المشاركة: 
البشير الإبراهيمي) (؟ / .])١77‏ 

ومن هذه المصالح المشتركةء التَأم لما يحل 
بجهات من بلدان العالم الإسلامي؛ َالئَثْر لحال 
الملمين اتن ما يك تقانييه لنرق ميل 
توالت عليها الخطوب والمصائب أن نخلص لا 


..» [«آثار 
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الأعاءه :والثات عل الكل الميقت وهذا كا بقدز 
عليه الجميع بلهجة صادقة مع الله جل وعلاء 
وأوبة راشدة إليه» لا بشقشقة لسانء وإنَّا بالتّوحيد 
والاستقامة والعمل بالسّنَةَ والقرآن. 

لا ينبغي للمسلم أن يرث اليأس والقنوط من 
أهل الإرجاف, فمعالالخيريّة باقية في أمّة الإسلام» 
رغم 5 بعضهم عن الطَّريق السّويٌّ» والأمّة إذا 
أقبلت على رما بصدق الرّغبة والعزيمة والسّبق إلى 
الخيرات» وأحسنت الغلَّنّ بالله جل وعلاء أقبل الله 
عليهاء فَأمّنها من خوفهاء وأطعمها من جوعهاء 
وهداها سبل السَّلام. 


التحرير 


ية/رأوت ١٠م‏ 


اا وو له ره مم 
لضي كما كِيِبَ 


ص 


تككش © - 


إِنَّ من حكمة الله تعالى أن شرع لعباده الأحكام 
والعبادات والقربات ليعود بالتفوس إلى ما فطرت 
عليه وليتحقق فيها تقوى الله جل وعلاء ولذلك 
من تأمّل سورة البقرة على سبيل المثال - وهي أكبر 
السُّور وأكثرها ذكرًا للأحكام الشّرعيَّة ‏ يجد أن الله 
تعالى لا يذكر فيها حكمًا من الأحكام الشّرعية إِلَا 
ويقرنه بذكر التقوىء مما يشعر بأن من حِكّم تشريع 


عمر حمرون 
تلك الأحكام تحقيقٌ تقوى الله تعالى. 
وإنَّ من أعظم العبادات والقُربات المحقّقة 
لتقوى الله ع وجل الصَّيامٌ فييّن الله تعالى في هذه 
الآية الكريمة أنَّه لم يَشْرَع هذا الصّيام لعباده 
حضوا ول 0 شرعه لهم لغاية عظيمة 
الاوهي تحقيق تقوى الله عرّ وجل . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
شرع لتحصيل التقوى...006. 
وقد جاء في سنّةَ الصطفى كل ما 
المعنى» فعن أبي هريرة «فلثته عن الي بك قال: 
١مَنْ‏ 1 يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به فَليْسَ لله حَاجَة 


-: «والصّوم إِ 


يؤكّد هذا 


1 ا لاوم قد م ا در 77 
في أَنََحَ طَعَامَهُوَشَرَه91". 


الله 9 الب لله قال: بَّ صَائِم 
حَظة مِنْ صِيَامهِ اللو وَالعَطَشُ وَرْبَّ 0 


© 
2 


مِنْ قِيَامِهِ السّهَرَ)”". 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ين كه أن 
الله تعالى لم يحرّم على الضَّائم الأكل لحاجته إلى ترك 
الطّعام والشَّرابِء كما يحرم السّيّد على عبيده بعض 
ماله» بل المقصود محبّة الله تعالى» وهو حصول 
اتقوى» فإذا نم يأت به فقد أنى بها ئيس فيه عب 
ورضاء فلا يثاب عليه)0) اه. 

وقد أدرك سلفنا الصّالح هذه الحقيقة التي شرع 


6 


لأجلها الصّيام فكانوا يصونون صيامهم عن جميع ما 
يخدش فيه وينقص أجره وثوابه. فعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري «لته قال: «إذا صمت فليصم سمعك 
الخادم» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومكء ولا 
تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء)»"". 
ما استطعت)”". 

وعن أب المتوكّل أنَّ أبا هريرة جلثشنه وأصحابه كانوا 
إذا صاموا جلسوا في المساجدء وقالوا: نطهّر صيامنا””. 

قلت: لأنَّ مخالطة النَّاس ومعافستهم قد 
تكون سببًا في خدش الصّومء فم| أحوجنا إلى إحياء 
هذا اهدي في أيَّام الصّوم. 

وعن كعب قال: «الصّائم في عبادة مال يغتب). 


4 رحاب القرآن 


صخل 
الحا 

وعن حفصة بنت سيرين - رحمها الله - قالت: 
«الصّيام جنّة ما لم يخرقها صاحبهاء وخرقها الغيبة». 

وعن أبى العالية ‏ رحمه الله قال: «الصّائم 5 
عبادة مالم يغتب أحدّاء وإن كان ناثً) على فراشه)”” ". 

ثم إِنَّ من رحمة الله تعالى بعباده في هذا الشّهر 
الكريم أن ير لهم أسباب التّقوى وسهّل لهم 
ستيان للقصة وجرو عده انكر مها ما بل : 

الوجة الآول: أن الشاطخ من أعظم ما يعيق 
عن تقوى الله عر وجل وهي في هذا الشهر مسلسلة 
مصئّدة. 

فعن أبى هريرة عهلئغه عن الب كله قال: (إِذَا 
دَخَلَ شَهْرٌ رَمَضَانَ فتْحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ - وفي 
رواية: أَبْوَابُ الَنَّةِ - وَغْلَقَتْ أَبْوَابُ جهن 
وَسَلْسِلَتالشبَاطينم017, 

الوجه الثَاني: أنَّ من أعظم ما يخدش في التّقوى 
الذنوبَ والمعاصي» والصّائمْ من أشْد الناس حرصًا 
على اجتنابهاء ومتى قارف شيئًا منها فهي بالصّيام 
والقيام مكدرةي ]ان شاء الله -» ففى «الصّحيحين) عن 
أبي هريرة جولاعنه 93 ال كل قال: ١مَنْ‏ قَامَ ليله القَذْرِ 
إِعَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقدذّمَ من ذَلْب وَمَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ ِتنا وَاحْتِسَابًا غُفرَلهُ ما تََذََّ مِنْ ذَنِيها. 
وفيها أيضًا عنه عفللته مرفوعًا: «مَنْ قَامَ 
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حم 


5 
حل حر 0 ع ااه 
12 «حبهند__ كل 


معي وف وو ف سوق وس اام يدان 6 52 
رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذنيو). 


الوجه الثّالث: أنَّ هذا الشّهِر هو شهر الكفبٌ عن 
حر ردقي لان 

يقول: ١كُلَّعَمَل‏ ْنِم إلا لصوم ّي وَأنَا أَجْزِي 
بد يدع الطَعَام وَالشّرَاتَفَنْ أَخلي)””" الحديث. 

الوجه الرّابع 
قال تعالى: #سَهِر مص 


القرآن» 


ملام وعم 


دَالْرِىَْنَرِلَف و الفُرَاوُسى 


2 


: 9 شهر رمضان هو شهر 
تاس وَييئتٍ من ألْهدَى وَالْمُرفَانَ #[ابعة: .]1٠‏ 
والقرآن الكريم هو هدى للمتّقين» قال تعالى: 
ادو كنت ليه ميقن (4)2 انه : .]1-١‏ 
فمن واظب على قراءة كتاب الله في هذا الشّهر 
وتدبّره وعمل بها فيه كان له التّصيب الأوفر من 
تحقيق تقوى الله عر وجل: 
الوجه الخامس: أن الله تماق قد قرن فى كتابه 
بين الصَّبر والتقوى في عدّة فت فمن تلح 
سام اردق فق تقر الله جل وغلذ» لآن شنهر 
رمضان هو شهر الصَّبِرء فقد روى أحمد وغيره عن 
أبي هريرة ننه أنَّ الت كلل قال: ١صَومُ‏ 7 
الصّير كلام من كل شَهْرِ صَومُالدّخرغ95 
وهذا الَّهِر كعم فيه أنواع الصَّبر الثّلاثة: 
ففيه صبر على فعل الطّاعة» وصبر على ترك المعصية» 


وصبر على ألم الجوع والعطش. 
الوجه السّادس: أنَّ من أعظم الطّاعات التي بها 


تتحفق التقوى الصَّلاقّ وشهر رمضان هو شهر 


الصّلاة والتََّاويح وقيام اللّيل. 

الوجه السّابع: أنَّ من أعظم ما يحمّق التقوى 
نفع العباد بالبذل والإحسان والصّدقات» وشهر 
ومقاة. هو شور اذل :والعطاء والساوعة إل 
الإنفاق» فقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن 
عبّاس «هنغمد قال: «كان رسول الله كل أجود 
النّآسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل)”” ' الحديث. 

الوجه الثّامن: أنَّ ذكر الله تعالى هو زاد الممّقِين 
لني يتزوّدون به في سَيْرهم إلى الله جل وعلاء وهو 
حياة القلوب» وروح الأبدان» قال شيخ الإسلام 
يخه الدء «الذكر تلقلب مكل اماه للشمكه 
فكيف يكون حال السّمك إذا فارق الماء)” ". 

وشهر رمضان هو شهر ذكر الله تعالى» تجد فيه 
الشرمى مو اللاعشكروما لاقبده فق سائر الشهون 

والحاصل أنَّ هذا الشّهر اجتمع فيه من عبادة 
الصّيام والصّلاة والذّكر ما لم يجتمع في غيره من 
الشُهوووه هله العبادات. يا قال شيع الاسام 
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رحمه الله - هي أصول العبادات الذَّينيّة" "2 
وتذالك جادت عسرمة تفن التضفودن كقولة 
يك في اخوارج: «يقِرٌ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِه وَصِيَامَه 
مَعَ صِيَامِه وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قرَاءَتهِ)”" “الحديث. 


فهذه أخي القارئ بعض أوجه تيسير الله تعالى 
لأسباب التّقوى في هذا الشّهر المبارك. 

فمن لم يحقّق التّقوى في هذا الشَّهِر فلا يلومنٌ 
لبد 

ولذلك دعا جبريل - عليه السَّلام ‏ بالإبعاد 
على من ضيّع فرصة تكفير السَّيّئات في هذا الشَّهر 
فعن أبي هريرة جهللغه أنَّ الي يك قال: (إنَّ جِبْرِيلَ 
أنَان قَمَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ و1 يُغْمَر لَه 
مَدَكَلّ الثَارَ ََبَعدَهٌ الك كُلْ: أبن خَقُلْت: ين 
الحديث. 


وفّق الله الجميع لاغتنام هذا الشّهِر للتَروّ 
باكيرات للذاز الأعدرة والمد شرت العالمين. 


(1) «منهاج لسن التَويّقا .)١198-197//(‏ 

(؟) رواه البخاري .)١907(‏ 

(9) رواه أحمد (؟/ 679/9 وانظر: «صحيح الجامع» 
رار ؟). 

(4) «منهاج الس التَويّقا (//198-197). 


0 

لكام 

(5) رواه ابن أبي شَّيْبَة (88)» والبيهقي في «اشعب 
الإبمان» 7 091107 

(5) رواه ابن أبي شيبة (/81). 

(0) رواه ابن أبي شيبة »)8885١(‏ وابن حزم في «المحى) 
(5/ 03724 ).ء والجملة الأخيرة له. 

(8) أخرجه عبد الرَّزَّاق (0"01//4. 

(9) أخرجه عبد الرَّرَّاقَ (0"01//4. 

.)":1//5( أخرجه عبد الرَّزَّاق‎ )٠١( 

.)1٠١1/4( رواه البخاري (1849)) ومسلم‎ )١١( 

)1١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهماء واللّفظ لابن خزيمة 
في اصحيحه) (8/ 1917). 

.07/01( «المسند)» (9/ 557), وانظر: «صحيح الجامع)‎ ) ١1 

(15) رواه البخاري .)١1907(‏ 

(15) حكاه عنه تلميذه ابن القيّم في «الوابل الصَّيِّب) انظر: 
«صحيح الوابل الصَّيِّب) (ص85). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى) /1١(‏ 0947-191. 

(10) انظر: (صحيح مسلم) .)1١١55(‏ 

(1) رواه ابن حبّان (188/7) وغيره بسند حسن وله 


شواهد يصحٌ بها. 


العدد الرابع . رجب/شعبان هالموافق ل جويلية/أوت /ا١٠٠‏ م 


الفطر فى السفر 


هر يفن ) . 
عن جابر بن عبد الله حهلغه قال: 
كان رسول الله كَل ب سفرهء فرأى 
رجلا قد اجتمع النّاس عليه)» وقد 
ظلل عليه ففاق: «مّاثة 4 قالوا : رجل 
صائمٌ؛ فقال رسول الله كَل : «لِيْسَ مِنَ 
اليرَّأنَ تَصُومُوا 2 السّفر». 


00 تخريج الحديث: 

للحديث طريقان عن جابر بن عبد الله عله : 

الطريق الأوّل: عن محمّد بن عَمْرو بن الحسن عنه. 

أخرجه البخاري (7/ /1/1)» ومسلم (0785/5)) 
وابن خزيمة (9/ 55 وأبو داود لضو 


والنّسائى :)١1/9//4(‏ والدّارمى (9/ 4)١5‏ وأحجد 


(9/6”). من حديث شعبة عن محمد بن عبد 
الرّحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عَمْرو به. 
الطريق الثاني: عن محمّد بن عبد الرّحمن ابن 
أخرجه ابن حبّان (8/ 2-771١‏ 7377), وأحمد 
#١‏ انه التاق (1108/4)ه من ليث 
عمارة بن غزيّة عن محمّد بن عبد الرّحمن به. 
لحي 0 
الرّحمن بن ثوبان عن جابر وزاد: )5 1 يَكُمْ برخْصَةٍ 
اله التي رَخَصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا». 
أخرجه الباق 4)195/43» وابن..حيان 


.07١/7(‏ والطّحاوي في «شرح معاني الآثار) 


ياس 


0 
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)١/5(‏ من طرق عن يحيى بن أب كثير به. 

وقد صحّح الشَّيخ الألباني ‏ رحمه الله - إسناد 
هذه الزيادة» وذكر أنَّ تفرد يحبى بن أبي كثير يها لا 
يضدٌه؛ لايق تت كا في «التقريب»» أن نا 
يُحْسى من تدليسه قد زال بتصريحه بالسّماع”". 

» شرح الحديث: 

قوله: في سفره): 

هذا السّفْرء قال الحافظ بأنَّه كان عام الفتح 
واستدلٌ لهبم] أخرجه مسلم (586/9): وَالتُرْمذي 
0٠١‏ والنّسائي (4/ /101)) وابن خزيمة (؟/ 08؟), 
وابن حبّان (/718) من طرق عن جعفر ابن 
خكد عن أبيهاغن عابر بن عبد الله أن سول الله 
ل خرج إلى مكّة عام الفتح فصام حتَّى بلغ كرَاع 
الغميم”” وصام النّاس معه؛ فقيل له: إنَّ الس قد 
0 عليهم الصّيامء وإنَّ النّآس ينظرون فيا فعلت» 
فدعًا بقدح من ماء بعد العصر فشربء والثّاس 
ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم. فبلغه 
أن ناا سام اتشقالة «أُولَئِكَ العْضَاةً) . 


وبا أخرجه مالك /١(‏ 75945)., وأحمد (”/ 5176) 


وأبو داود »)77١/١(‏ والبيهقي )١57/5(‏ بسند 
صحيح من طريق سّمَّيَّ مولى أبي بكر عن أبي بكر 
ابن عبد الرّحمن» عن بعض أصحاب رسول الله 
ل أنَّ رسول اللهيك أمر النّاس في سفره عام الفتح 
بالفطرء وقال: ١تَقَوٌوًا‏ لِعَدوّكُمْ). وصام رسول الله 
قال أبو بكر: قال الذي حدّثني: لقد رأيت رسول 
اليك بالعَرْج يصب على رأسه الماء من العطش أو من 
الك نوقيل الوسول كك إن متاضة من الثانن قد 
صاموا حين صَمْتَ قال: فلا كان رسول الله كله 


بالكَدِيد”" دعا بقدح فشرب فأفطر النّاس. 


* قوله: «فرأى رجلا قد اجتمع النَّاس عليه 
وقد ظَلَل عليه)» وفي رواية: «رأى رجلا يظلّلُ عليه 
والرّحام عليه». وني رواية: «رأى رسول الله كلل 
رجلًا في سفر ني ظلَّ شجرة يُرشّح عليه الماء». 

وهذا كله يفيد أنَّ الرّجل تضرّر بالصّيام حنَّى 
احتاج إلى أن يجلس في الظَلّ ويُرَشَّ بالماء» ولهذا لا 
سأل الرسول وَل عنه قالوا: «رجل أجهده الصّوم)» 
قال ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الرّجل)» ولولا 


ما قدّمن من أن هبد انلاب ووالحة اننيد قبل غزوة 


العدد الرابع . رجب/شعبان 6 هالموافق ل جويلة/أوت 7٠٠١‏ م 


وهر 9 
لس جح 


الفتح لأمكن أن يفسّر به لقول أبي الدّرداء: إِنَّه يكن 
من الصّحابة في تلك السّفرة صاتً) غيره. 

** قوله: «ليس من الير...). 

قال ابن الف : قأي ليس هو أبرٌ البرّه لأنّه قل 
يكون الإفطار أبرٌ منه إذا كان في حجّ أو جهاد 
يتقوّى عليه؛ وقد يكون الفطر في السّفر المباح يرا 
لأن امال سبدو صن ودر سيدائةضت 
أنْ يُؤّْحَدَ برخصه. وما يحبّه الله فهو بر فلم ينحصر 
الب في الصّيام في السّفر. 

وتكون «من» على هذا زائدة ويكون كقوله 
تعالى: اليس لير أن ملوأ وجُوهَكْة ...4 الآية [لنقة : 13007]» 


وكقولك: ١ما‏ جاءني من أحد). 


وفي هذا نَظَرٌّ وأحسن منه أن يقال: إِنََّا 
ليست بزائدة» بل هي على حاهاء والمعنى أنَّ الضّوم 
ف الشقر لين من الث الذي تظوكه وتالسزة 
عليه فئَّم ظَنُوا أنَّ الضّوم هو الذي ييه الله ولا 
عب سوا وأنه مرحده الي الذى لذ أن منده 
فأخبرهم أنَّ الصّوم في السّفر ليس من هذا التّوع 
الذي ترق ونه قد يكوة القطن حت إل اللهامنه 


فيكون هو البر". 
+ فقه الحديث: 


يستفاد من هذا الحديث أنَّ الصّيام في السّفر لمن 


ماع 4 


يشق عليه ويضعفه أو يؤدَّي به إلى ترك ما هو أولى من 
الصَّوم من وجوه القَرَبِ والعبادات ليس برا وطاعة. 

قالداين اقيق العيدة «أخل من هذاة أن كراعة 
الضّوم في السّفر لمن هو في مثل هذه الحالة من 
يده الضوع ويدق غليه أو بوذي ية إل تزه ماهو 
أولى من القربات» ويكون قوله: «لَيْسَ مِنَ البرٌ 
الصّيّامُ في السّفَر) مُتَزَّلَا على مثل هذه الحالة". 

وقد يكون الصّيام في السّفر معصية وإثنّاء 
وذلك ما جاء صركًا في بعض روايات حديث 
جابر الذي سبق تخريجه قبل قليل» ولفظه: 9 
رسول اللهيلِِ خرج إلى مكّة عام الفتح» فصام حتَّى 
بلغ كراع الغميم» وصام النّاس معه» فقيل له: إِنَّ 
النّس قد شق عليهم الصّيام وإِنَّ النّآس ينظرون 
فيها فعلت, فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب 
والنَّآس ينظرون إليه» فأفطر بعضهم وصام بعضهم 
فبلغه أنَّ ناسًًا صاموا فقال: «أُولَئِكَ الْصَاةً) . 
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فسمّى الرّسول كل الّذين أُوا الصّيام ولم 
يفطروا عصاة. 

كا قد يكون ترك الصّيام للمسافر أحيانًا هو 
الب كالإفطار لأجل التَّقرّي على العبادة الي تحتاج 
إل #53 بماطل الله وياد فى سيل اله يدل 
على ذلك حديث أب بكر بن عبد الرّحمن عن بعض 
أصحاب رسول اللهككل: أن رسول اللهكه أمر النّاس 
في سفره عام الفتح بالفطر» وقال: :١ت‏ تَقوَّوْا لِعَدوٌكُمْا. 
وقد مضى تخريجه قريبًا. 

وقد احتجٌ بعضهم بهذا الحديث على أنَّ الفطر 
واجبٌ على المسافر» وَأن الصّيام فيه لا تُجْزِئ وهو 
تذهب أقل الطاهر. 

واحتجُّوا كذلك بقوله تعالى: #هّمّ ناب ِتْ 


2 


ريض أَوَعَلَ سَمَرِ دهم أَينَامِ حم 4 [البكة :165 )]. 


فقالوا :يان تماق 3 آمو المتبافر بالعد دي 


أن قوله ككة: ال مِنَ البرٌ الصَّيّامُ في السَّمَر) 


خرج على شخص معيّن رآه رسول الله قد ظُلّل 


عليه وجهده الصّومء فقال هذا القول» أي ليس من 
الب أن يجهد الإنسان نفسه حتَّى يبلغ بها هذا المبلغ» 
وقد فسح الله له في الفطرء فالأخذ إِنَّا يكون بعموم 
الفظ الذي يدل سياق الكلام عل إرادق» افليس 
من البرٌّ هذا التّوع من الصّيام المشار إليه في السّف 
أمّا لو صام شخصٌ في السَّفر ولم يصل به الأمر إلى 
مثل هذا الحدٌ فلا يتناوله الحديث ولا يوصف 
صيامه بأنّه ليس برا أو ليس من البرٌ. 

قال ابن المنير في «الحاشية»: «هذه القصّة 
احا سر بتر ق لذلك الوّجل أنه 
يساويه في الحكم, وأمَّا من سلم من ذلك ونحوهء 
فهو في جواز الصّوم على أصله. والله أعلم)””. 

وقد يحتجٌ بعضهم بالقاعدة الي تقرّر بأنَّ العبرة 
بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب» وهذا استدلال 
فخ سرفيي 4 ذلك العاقمة ابن حقيق الحيد 
- رحنه الله فقال في سياق ردّه على أهل الظّاهر: 

«والظاهرية المانعون من الصّوم في السّفر 
يقولوث: إن اللّنظ عاد والعيرة بحمو اللّفظ الا 
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3 
حل 271010010 
2( منشكةسهد ‏ لل) 


السّياق والقرائن الدَالََّ على تخصيص العام وعلى 
مراد المتكلّم وبين مجرّد ورود العام على السَّبب لا 
يقتضي النّخصيص به كقوله تعالى: لوَالتَارِقُ 
وَأَلسَارِفَةٌ قط هوأ يد دِيَهُمَا © اللثبكة :1 ] بسبب سرقة 
وكا تر اناه بونذ لا يقتضي النتخصيص به 
بالشّرورة والإجماع» أمًا السّياق والقرائن فَإئَهَا الدَالّة 
على مراد لمتكلّم من كلامهء وهي المرشدة إلى بيان 
المجملات وتعيين المحتمللات» فاضبط هذه القاعدة 
فا مفيدة في مواضع 


عليه السّلام -: اسه 


لا تحصىء وانظر في قوله - 
من البرٌ الصَّيّامُ في في السََفْرا مع 
حكاية هذه ا حالة مع أيّ القبيل هوء فنزله عليه)””. 
0-4 ص 


عيضا أَوَعَلَ سَفرِصّصِدٌ يام أُمرَ # [البعة : 186 ]. 


فقد أجاب عنه ابن القيِّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: 

«١وأمًا‏ احتجاجكم بالآية» وأنَّ الله أمر المسافر 
بعدّة من أيّام أكَر فهي فرضه الذي لا يجوز غيره» 
فاستدلالٌ باطلٌ قطماء فإنَّ اندي أَنْزِات عليه هذه 
الآية» وهو أعلم الخلقٍ بمعناها والمراد منهاء قد صام 


بعد نزوها بأعوام في السَّفْره ومحال أن يكون المراد 


منها ما ذكرتم ولا يعتقده مسلمء فَعُلِم أنَّ المراد يها 
غير ما ذكرتم, فإما أن يكون المعنى: فأفطر فعدّة من 
أيّامِ أخرء كا قال الأكثرونء أو يكون المعنى: فعدّة 
06 3 م 50 
من أيام آخر تجزي عنه وتقبّل منه ونحو ذلك. 
النى ارجعي ضيق اللتديز يآن عليه عذة 
1 2 ع 
من أيام آخرء أو ففرضه ونحو ذلكء وبالجملة 
5 
ففعل من أَنْزلت عليه تفسيرُها وتبيينُ المراد منهاء 
وبالله التوفيق. 
العلم» يحتجون بعموم نص على حكم.ء ويغفلون 
عن عمل صاحب الشّريعة وعمل أصحابه الذي 
يبِيّن مراده» ومن تدبّر هذا علم به مراد النصوص 
وفهم معانيها)””. 
هذا حكم الصّوم في السَّفر إذا كان يضر 
31 7 ع ٠‏ 2 3 0 
بالصّائم أو يضعفه عن أداء ما هو أولى منه من 
أنواع العبادات. 
ما إذا لى يحصل به شيءٌ من ذلكء فالصّحيح 
أنّه يجوز له أن يصوم أو يفطرء أيّ ذلك فَعَلَ فلا 


هه 


حَرَجَ عليه» ويدلٌ عليه حديث حمزة بن عمرو 
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0 من مشكا 2 


الأسلميء قال لرسول الله كَله: أأصوم في السَّفر؟ 
وكان كثير الصّيامء فقال له رسول الله كَل: إن 


وقد كان الصّحابة ته يسافرون مع النَّيّ 
يك في رمضان» فمنهم من يصوم., ومنهم من يفطر» 
ولا يعيب بعضهم بعضاء وفي ذلك أحاديث. منها 
حديث أبي سعيد الخدري ننه قال: «كنّا نغزو مع 
رسول الله كك 
فلا يجد الضّائم على المفطر ولا المفطر على الصّائم) 


يرون أن من وجد قوّة فصام فإن ذلك حَسَردٌ ويرون 


كه في رمضان فمنًا الصّائمء ومنًا المفطر» 


أنهو وحد فيفةا فأنطر وان تللق 2 81 

وبهذا قال أكثر أهل العلم إلا أئّمِ اختلفوا في 
أّها أفضل: الصّوم أم الفطر؟ 

قال ابن القيِّم ‏ رحمه الله : «واختلف أهل 
العلم في الأفضل من الصّوم والفطرء فذهب 
عبد الله بن عَمْرو وعبد الله بن عبّاس وسعيدٌ ابن 
المسيّب والشَّعبِي والأوزاعي وإسحاق وأحمد إلى 
أن النطر أفضل, 


6م 


الضّوم أفضلء وهو قول الشَّافعي وأبي حنيفة 
ومالك. 

وذهب عَمّر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى 
أن أفسل الأمريى التدغاء لقوله تعال: لثرية أمة 
بكم الْفُسْروَلَارِيِدُ بكُمْالْشسْرَ # [انهز : 11١‏ ]. 

وذهبت طائفةٌ إلى أنَّهما سواءٌ لا يرجح أحدههما 
على الآخر)”". 

وأظهر هذه الأقوال وأقريها إلى الصَّواب 
- والله تعالى أعلم - قول من قال: إِنَّ أفضل 
الأمرين أيسرهما. 

ويؤيّد ذلك ما ورد عن ابن عبّاس «لئغه, أنه 
قال: (إِنَّا أراد التي برخصة الإفطار في السّفر 
تيسيرًا عليكم؛ فمن يشر عليه الصّوم فليصم؛ و 
يسر عليه الفطر فليفطر»» أخرجه الطخاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ (257/5» وابن عبد البرّ في 
«التّمهيد) (؟/ 17/7) من طريق عبيد الله بن عَمْرو 
عن عبد الكريم عن طاوس به. 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات» وطاوس يروي عنه 


رجلان كلاهما يسمّى عبد الكريم» أحدهما عبد 
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الكريم بن مالك الجَرّرِيء والآخر عبد الكريم ابن 
أن الشارق أب ام الأزل انهه والتان شعيف:؟ 
نكن كرابن بطاليآن الذارى غند هنا الأول 85 

وقد ذكز العلامة الألباق_ارحه الله تعال_ما 
هو قريب من هذا فقال: 

نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على 
الصّيام بالأحاديث التي تقول: (إِنَّ الله ِب أَنْ 
تُؤْتَى وُحَصْهُ كا يَكرَهُ أَنْ تُؤْنَى مَعْصِيْئهُ) وفي رواية: 

وهذا لا مناص من القول به؛ لكن يمكن أن 
يقيّد ذلك بمن لا يتحرّج بالقضاءء وليس عليه 


حَرَحّ في الأداء» وإِلّا عادت الرّخصة عليه بخلاف 


المقصود. فتأمّل)”*". 


)١(‏ «الإرواء» (5/ 5 ه). 

(؟) قال ياقوت الحموي: «موضع بناحية الحجاز بين مكّة 
والمدينة» وهو واد أمام عسفان بثانية أميال» وهذا 
الكراع: جبل أسود في طرف الحرة يمتدّ إليه» [امعجم 
البلدان» (5/ 57 5)]. 


زفرف مناغ نين عسْفنان وأَمَّج - أمج بفتحتين وجيم - موضع 
بين مكّةَ والمدينة» كما في «لسان العرب) (0508/75). 


(5) «فتح الباري» (1857/5). 

(5) «تبذيب السّنن) (0/ 095. 

(5) «شرح العمدة» (؟/ 576). 

() نقلّا عن «الفتح) (5/ 185). 

)22 شرح العمدة») (؟/ 5760؟). 

(9) «تبذيب الشّنن) (5/90*). 

.0/84 أخرجه البخاري (587/17))» ومسلم (؟/‎ )٠١( 

95/9 أخرجه مسلم (؟/087» والثَرّمذَيٌّ‎ )١١( 
.)١١ /8( وأحمد‎ »)١184 /4( والنّسائي‎ 
قال التَرَمذيٌ: «هذا حديث حسن صحيح".‎ 

(؟١)‏ «تبذيب الشُّنن) (0/ /310). 

(1) «شرح البخاري)» (9/ 49). 

.)3"7/1( «السّلسلة الصّحيحة)‎ )١15( 
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إذاعق الجل المتامييات <نكا واعظيها قدكا 
وأبعدها أثرّا ما يعيشه المسلم في هذه الأيّام المباركة 
من شهر رمضانء الذي أنزل فيه القرآن»ء شهر 
الصّيام والقيام» شهر مضاعفة الحسنات ورفعة 
الذوجاضه ونكفرة الذنوه والشكات» وإثالة 
العثرات» فيه تفتح أبواب الحنّة وتغلق أبواب التَّا 
وتسند الخناطينه من سافة إوأنا والعسيانا غم لد 
الخيرء تتنرّل فيه الرّحمات. وترفع الدّرجات 
والدّعوات» وتغفر الزَّلات. 

في هذا الشهر تبجد وتراويح» وذكر وتسبيح» 
تلاوة وصلوات» وجود وصدقاتء وأذكار ودعوات. 


الصّوم مدرسة لتهذيب الأخلاق وتقوية 


محمد تيقمونين 


للإرادة وعبيعة للمؤمن لمواقف البذل والعطاء. 

هذه جملة مصالح الصّومء المشهودة بالعقول 
التّليمة والفطر المستقيمة» شرعه الله عزّ وجل 
لعباده رحمة بهم - لا نقمة عليهم - وأمرهم به 


لسر 


إحسانًا إليهم وحمية لهم وجنة 

وغاء ل شاك كيه أن الوم “رمضان مرنبة 
عظيمة مشهورة عند القاصى والدَاني» إِنَّهِ أحد 
أركان الإسلام ومبانيه. 

ولعلّ أتناول هنا بعض تلك الآثار الي تدفع 
المؤمن إلى الحضِيٌ في صيامه على الوجه المطلوب شرعاء 
مستشعرًا عِظَّم هذه الشّعيرة» وما لها من أسرار. 

أوَلّا أثر الصّيامِ على أعمال القلوب: 

من المعلوم عند أهل السِّنّةَ والجماعة أنَّ 
الأعمال الظّاهرة لها أثر كبير على الأعمال الباطنة» في 
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القلب» فكلا زادت في الظّاهرء كملت في الباطن» 
ولهذا كان الصّيام من العبادات البدنيّة التي تسمو 
بالمسالع إل جرفة الإداة) وععيق امسن كل يلظ 
منزلة المحسنين الصّادقين. 

ومن أهمٌ أوجه تأثير الصّيام على أعمال القلوب: 

١‏ الصّيام عنوان إخلاص العبد وصدقه مع 
الله تعالى: 

إِنَّ الله سبحانه وتعالى خصّ الصّيام بإضافته 
إلى نفسه سبحانه دون الا 0 
في الحديث الصّحيح: ص عَمَلٍِ ابْنِ آدَمَ آ له إل 
الصَّيّام إن بي). 

وذلك أنَّ الصّيام سرّبين العبد وريه لا يطّلع على 
ذلك غيره» وحقيقته ترك حظوظ التَّمس وشهواتها 
الي جبلت على الميل إليها لله عزَّ وجل. 

فإذا صام العبد اشتدَّ توقان التّمس إلى ما 
تشتهيه مع قدرته عليه» ثم تركه لله عزَّ وجلّ في 
موضع لا يطَّلع عليه إِلّا الله سبحانه» كان ذلك 
دليلًا على صحَّة الإيمان وإخلاصه وصدقه مع الله 
فإنّ الضّائم يعلم أنَّ له ريا يطّلع عليه في خلواته» 
وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل 
إليها في الخلوة» فأطاع ربّه وامتثل أمره واجتنب 
خبيه» خوفًا من عقابه ورغبةً في ثوابه» فشكر الله له 


ذلك واختصّ لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. 
وحينئذ لا صار الصَّيام دليل إخلاص العبد. 
وعنوانًا على نَبْذِ كل رياء» ومعقد السّرٌ بين العبد 
ورثه فق الذنية طهر الله فى الكتخرعاذكة انلق 
ليشتهر بذلك أهل الصّيام؛ ويعرفون بطيب ريحهم 
بين النّاسء جؤاء لأخفائهم صيامهم في الدّنيا©. 
؟ -الصّيام من أعظم أسباب التّقوى: 
قد أبان الله سبحانه وتعالى أنَّ الصّومِ من 
أعظم أسيات التقوى» قال عل عاذ ديام 
لاما ف كب عَلِحَكُمْ ألضّيًا 200 
ميكح ملك تَنَعُونَ (42 [انقذ #ا]. 
حقيقة التقري: قعل المأمور والمتدوب إلية 
وترك 7 عنه والمكروه» وهي راجعة إلى وقاية 
الع دمن النانه 
ومن وجوه التّقوى في هذه العبادة العظيمة: 
- أن الصّائم يترك ما حرّم الله عليه من الأكل 
ورب وسائر القطرات التي غيل الس إليهاء 
حمربا بالك إل لامعال راجيا قراب 
- أن الصّوم يورت العيد القشية في قلبه: 
ويدرّبٍ نفسه على مراقبة الله تعالى في السّرٌ والعلن. 
- أنَّ الصَّائم في الغالب تكثر طاعتهء 
والطاعاس ين سبال القرى 
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- أن الصّائم يتوقّى الوقوع في المتكرات: 
ويتجنّب ما يراه في مجتمعه من الآثام. 

إلى غير ذلك من الوجوه. 

فالصّيام إِذَنْ شرعه الله تعالى رحمةً بعباده 
ورأفة بهمء ولم يأمرهم به ليكلفهم ما لا يطاقء أو 
ليعتم مايل سر هه هذه العيادة لفحقيق التقري: 
والبعد عن كل هك وغيب: وتقض» فإن الول جل 
وعلا أرحم بعباده من المرأة بولدهاء وجاءت 
أحكامه بوكر افيه فى سكيعه ومشيكك التافدفه الا 
معفّبٍ لحكمه وهو الحكيم الخبير”". 

الصّيام مفتاح الصّابرين وذخيرة الشاكرين: 

اعلم ‏ رعاك الله أنَّ الصّوم يعين العبد على 
الصَّبر وحبس التَّمس عن إجابة داعي الشَّهوة 
والغضب» فإنَّ الصّيام في حقيقة الخال حبس 
التّمس عن إجابة داعي شهوة الطَّعام والشَّرَابٍ 
والجماع» وكل هذا داخل في الصَّبره ولهذا فسّر 
لص في قوله تعلل: طوَاستها اف لهك > 
[ابعة : 40] بأنَّه الصَّومِء قال بعض السّلف: «الصّوم 
نصف الصّير). 

ركه لكاتب الأغرم ان الناس ذا كاد ااطوك 
دَهْرِهِم مشغولين بالأكل والشّربء نسوا الجوع 
والعطش وغفلوا عن شدَّتمما. وبحسب ذلك 


يجهلون موقع نعمة الله عليهم بالطّعام والشَّرابِء 
ويغفلون عن شكرهاء ففرض الله صوم رمضان 
عليهم مدّة من الزّمِن ليستشعروا تلك التّعمة الي 
كانت عليهم حلالًا طوال الدَّهره حتّى إذا ردّت 
إليهم بعد انصرام تلك الأيِّام الفاضلة شكروها 
واستعانوا بالله على أداء حقها". 

؛ - الصَّيام يعين على اجتماع القلب على الله 
ويشحذ ال همم لبلوغ محاب الله وطاعته: 

إِنَّ من أهمٌ المقاصد التي تظهر للمتأمّل في 
عبادة الصّيام: اجتماع القلب والهمٌ على الله تعالىء 
وتوفير قوى التّفس على محابٌ الله وخشيته. 

فإنَّ الضّوم يورث العبد حب الخير» ويتقرّى 
به على الاجتهاد في طاعة الله ولذلك تجد 
الصّائمِين والصّائات يتعبّدون في شهر الصّيام 
بأنواع من الطّاعات والقربات؛ لعل الله سبحانه 
وتعالى يغفر لهم قبل أن ينقضي ذلك الشَّهر فرَغِمَ 
أنفَ من أدركه رمضان ول يغفر له. 

وهكذا المؤمن كلَّما ازداد عملا صالمًاء وفتح 
له باب من الخير فإنّهِ ينبغي له أن يطلب بابًا آخرء 
وتكون عينه تمتدّة إلى الخير أينها وجد, على أنَّه كلّا 
ازداد من العمل الصَّالح يكون خائقًا على نفسه من 
مولاه» وراجيًا منه حسن العملء وتاركًا للغجب 
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با قَدَّم» وطالبًا للارتقاء إلى باب السّماء سائلًا ربّه 
سبحانه أن يتقبّله منه إِنّه جواد كريو". 
إلى جانب ما تقدَّم فإنَّ للضّوم تأئير 
حفظ الجوارح الظّاهرة والقوى الباطنة» وحميتها عن 
القُخليط لالب لا المواة الناسدة الى إذا اسعولت 
أفسدتهاء واستفراغ المواد الرّديئة المانعة من صحّتهاء 
فالصّوم يحفظ على القلوب والجوارح صحّتهاء 
بعد لنهاها امطاعتها ابد الشيواكة": 


ثانيًا - أثر الصّيام في المحافظة على التّمْس 
واجتناب المهالك: 
من آثار الصّوم الحميدة تعويد المسلم على ترك 


المعاصي والبعد عن ركوب الآثام» وصرف القلب عن 
الهمم الدّنيئَة والأفكار المبعدة عن الله تعالى» وذلك من 
وجوه عدَّة أذكر منها هنا بعضها على سبيل الإيجاز: 

- الصّيام عصمةٌ للمؤمن من الوقوع في المعاصي: 

فمن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل الصّيام 
جُنََّ يتوقى العبد به الآثام ويتسئَّر به من النّار فإذا 
كنت العيد نقسه عن :الشّهوات فى الدّنيا كان ذلك 
ساترًا له من النّار يوم القيامة. 

بل أرشد الشَّارع الحكيم من لا يجد طولًا إلى 
النّساء وخاف على نفسه العنت بفقد التكاح» أرشده 
إلى الصّيام وعوّضه به بها يدفع حدَّة السّهوة ويكسرها. 


ومن جهة أخرى فَإنَ الَّمَربٍ إلى الله تعالى بترك 
الشّهوات المباحة في غير حال الصّيام يدعو العبد لترك 
نا شرم للق كل سال من اليه والطدي والعادواة 
على النََّس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

فالتقرّب إلى الله في حال الصّوم بترك المباحات 
يورث العبد التقرّب إليه بترك جميع المحرّمات. 

وهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ ورد في القرآن من 
سورة البقرة بعد ذكر تحريم الطعام والكّراب على 
الصّائم بالتّهار ذكر تحريم أكل أموال النّاس 
بالباطل» فإِنّ تحريم هذا عام في كلّ زمان ومكان 
بخلاف الطَّعام والشَّابِء فكان ذلك إشارة إلى أنَّ 
امتثال أمر الله في اجتناب الطَّعام والشّرابٍ في نهار 
صومه مستلزم لامتثال أمره في اجتناب أكل 
الأموال بالباطلء فإنَّهِ محرّم بكلّ حال لا يباح في 
وقت من الأوقات”" 

- الصّيام من أهمٌ الوسائل لتحقيق التّوبة الصّادقة: 

وذلك أذ العيد رك] بقرظ فيل اللهبالانب 
يصيبه ويجنيه» فإذا دخل عليه شهر الصّوم وجده 
أهمٌّ وسيلة للرّدع عن العود لمثل ذلك» وأعظم 
فرصة لحفظ الرّأس وما وعىء والبطن وما حوى. 
فينقاد للعلم النّافع والعمل الصّالح؛ ويدرك بذلك 
منازل الأخيار الأتقياء”. 


العدد الرابع . رجب/شعبان ١578‏ ه الموافق ل جويلية/أوت ٠٠١1‏ م 


ع 


© 8 1 ااا 1 


- في الصَّيامِ قهر لسلطان الشّهوات وتنوير 
للقلب بالذَّكر والفكر: 

ِنَّ النّمس إذا تمادت في الشّهوات واسترسلت 
فيها كادت الغفلة أن تغلب عليهاء ويغشى القلب 
قسوة وعمى» فشرع الضّوم لبس الس عن تلك 
الشّهوات» وبه يتنوّر القلب» ويوجب رقته ديزيل 
قسوته» ويساعده على دوام ذكر الله والتّمكّر في 
خلقه» فيعبد ربّه حق ب 

ًا أثر الصّيام في بعث الطّمأنينة في نفس المؤمن: 

للصّيام أثر عميق في تربية التّمْس وتهذيبهاء 
وتطهيرها من الأرجاس» وكبح جماحهاء واستقرارها 
وسكوغاة والأضا باقندم الله ها دق الآججال 
والأعمار والأرزاق. 

وسأذكر بعض ما يل ذلك في التّقاط الثّالية: 

- الصّيام يورث الفرح بإتمام العبادة لله تعالى: 

كما ورد في الحديث الصّحيح الِلضَّائِم 
َْحََانِ رهم د أْطرَ فح وَِذا ليوب فح 
بِصَوْمِوا. 

فالمؤمن يفرح بتمام صومهء وخاتمة عبادته 
وسلامتهاء وبه| يرجوه من ثوابها من الله تعالى؛ ثم 
يفرح ثانا يوم القيامة إذا لقي ربّهء وذلك فيا يجده 
من ثواب الصّيام مدّخرّاء وهو أحوج ما يكون إليه» 


و © -ءء 


كا قال تعالى: ليْوْمَ تَجِدٌ كل ننس ما حملت مِنْ حر 


تخصكًا * [القفلك : ٠‏ وقال سبحانه: # هَمَن يه _-- 


مِمْقَالَ دَرَوَ حيرص ره ([4 [اللة : 71607" . 


- تسلية النُّوس بمعرفة عظم أجر الصّائمِين 

إن الله تعالى اختصّ الصّائمِين بباب في الجنّة 
لأونهله ل الكامرة: 

إلا ناه الائمين برا الباب ليسارعرا إل 
الرّي من عطش الصّيام في الدّنيا إكرامًا لهم 


واخد ا" 
- تقوية النفس وحثها على الاجتهاد بمعرفة 
الأسباب المعينة على الطاعة: 


فإنَ الصّائم ينبعث قلبه - بفضل تلك العبادة 
إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب اند وإلى 
ترك المتكرات التي بها تفتتح أبواب الثَّاره وتصفّد 
الشّياطين» فتضعف قوّتهم وعملهم في رمضان 
وتقلّل شرورهم. 

فإذا عرق العيد ذلك قويت تسةاغل الطاعة 
واجتهد لبلوغ أعلى المنازل”'". 

ل الصّيام يسكن وساوس الشّيطان وحزبه: 

لما كان من آثار الصّيام تضييق مجاري الدَّم في 
الإنسان ‏ الي هي مجاري الشّيطان من ابن آدم - 
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فإنَ التّس تسكن بالصّيام من وساوس إبليس 
وجنده.» فإذا اشتغل العبد بذكر الله وطاعته أمنه الله 
من شرٌ كل ذي شرٌ”". 

رابمًا- أثر الصّيام في التكافل والتكامل في المجتمع: 

إنَّ الصّيام يعرّف الغني قدر نعمة الله عليه 
بإكذاره له عل مامتعة كفة امن الققراء مخ قضول 
الطّعام والثَّرابٍ والتّكاح فإنَّهِ بامتناعه عن هذه 
التعمة ي:وقت عخضوض» ويحصول نوع مشقة اله 
بتركهاء يتذكّر من منعها من المحتاجين» فيذعوه 
ذلك إلى رحمة إخوانه الفقراء ومواساتهم ويكون 
سببًا لعطفه عليهم والإحسان إليهم. 


والله أعلم بالصّواب» وصلٌ الله على نبيّنا 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (0/7*). «محاسن التأويل) 
للقاسمي (01/ 15). 

(1) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطّال (4/4): 
«الاستذكار» ,)559/١١(‏ «المفهم» 5/ داكي 
«مفتاح دار السّعادة» (777/7). «لطائف المعارف» 
(ص؟7١ ».)18١-‏ «فتح الباري» (5/ 1780). 

(*) انظر: «زاد المعاده (59/5). «مفتاح دار السّعادة») 


زف ةصفضرفة 
(54) انظر: «شعب الإيان» للبيهقي (2)781//7 «عدة 


الصَّابرين» (ص”187). الطائف المعارف» (ص*117/7اء 
17) «تيسير الكريم الرّحمن» (ص١7).‏ 

(5) انظر: «شرح البخاري» لابن بطّال (5/ 7١‏ - 057 
«زاد المعاد» (5/ ٠‏ لل 5/ 31900؟). 

(5) انظر: «زاد المعاد) (5/ 7”:75, 54/7 78), (لمحاسن 
التأويل» (؟/ 376-175). 

0) «شرح البخاري» لابن بطّال 057/4 53), 
«الاستذكار»ه ))5517/٠١١(‏ «لطائف 
(ص”07١ ‏ 2175). («إكمال المعلم» (5/ »)2١١١‏ (فتح 
الباري» ).)١57 ).٠١5/5(‏ «محاسن التأويل» 
0076/7 «تفسير التّحرير والتَّوير» .)١159/5/1(‏ 

(8) انظر: «حجّة الله البالغة) .)١55-1١537 /1١(‏ 

() انظر: «مختصر منهاج القاصدين» (ص”57)» «لطائف 
المعارف» (ص77١).‏ 

)٠١(‏ انظر: «إكيال المعلم» .)2١١١5/5(‏ "«المفهم» 
.)031١7/5(‏ «لطائف المعارف») (ص175١),‏ «فتح 


المعارف» 


الباري») .)١59-1١5/8/5(‏ 
)1١(‏ انظر: «شرح ابن بطّال على البخاري» (5/ :)16١‏ 

«إكيال المعلم) (5/ .)١١5‏ 
)١6(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» (98/79). «المفهم) 
(/0157). «مجموع الفتاوى» (5577/75)» «فتح 

الباري) (5/ .)١5 5-1١57‏ 
9») انظر: «لطائف المعارف» (ص”77١).‏ «محاسن 


التأويل» (؟/ 07/4. 
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حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة») 


دراسىن حديكيى فقهيى 


الحمد لله وكفىء والصّلاة والسَّلام على نبيّنا 
المصطفى. وعلى آله وصحبه. ومن سار على 
منهاجهم واقتفى. 

أما بعد فهذه دراسة حديئيّة فقهيّة لحديث 
طابما ع فيه لحلاف من نحيث لوث والاسندلال 
في مسألة جواز الاعتكاف في سائر المساجدء أو 
عدم جوازه إِلّا في المساجد الثلاثة: المسجد الخرام 
بمكّة» والمسجد التبوي بالمديئة» والمسجد الأقصى 
ببيت المقدس - نسأل الله تعالى أن مَحَوّرَهُ من أيدي 
اليهود الغاصبين» ويطهّره من رِجْس إخوان القِرَّدةِ 
المعتدينء إنَّه خير مسؤول وأكرم مَأمُول-. 


ع 03 


أحببت أن أي فيها بهذا البحث المتواضعء 


راجيا من الله تعالى أن ينفعنى به» ومن شاء الله من 


د/كمال قال مي 


إخوانى المسلمين» فأقول وبه سبحانه وتعالى أستعين: 

الحديث يرويه سفيان بن عيينة» عن جامع ابن 
أبي راشد. 

وقد اختلفَ فيه على سفيان» فرواه عنه جماعة 
مرفوعا إلى النبيّ كَل ورواه آخرون عنه موقوفا على 
حذيفة بن اليهان عنلغه من قوله. 

أ- رواية الرّفع: 

أخرجها أبو جعفر الطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار) )3١١/1(‏ (711) من طريق 
هشام بن عّار» حذثنا سفيان بن عبينة» عن جامع 
ابن أبي راشدء عن أبي وائل» قال: قال خذيفة 
جينئنه لعبد الله (يعنى ابن مسعود حهتفه ): عكوف 


بين دارك ودار أبي موسى لا تغيّر! وقد علمتٌ أن 
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رسول الله كَلدِ قال: «لَا اعْيِكَافَ إلا فى الَسَاجِدِ 
01 1 2 5 

لدَكانَة: الَسْجدٍ الخَرَامه وَمَسْحِدٍ البََيّ له وَمَسْجِدٍ 
يتك القوس): قال هيد الله لعلك “تست 


وعلط ا اخطا شر انان ! 


- 


أبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسَدِيٌ الكوفّ» 

وجامع بن أبي راشد الكاهلّ الكوفٌ» ثقة فاضل. 

وسفيان بن عبينة الال أبو محمّد الكوفقٌ 
أحد الأتئمّة الحفاظ الثقات. 

وهشام بن عدَّار أبو الوليد الدُّمشقيّ قال 
الحافظ 5 «التّقريب): «صدوق مُقرئ» كبر فصار 
يتلقّن فحديثه القديم أصحٌ». 

وتابع هشام بن عدار ثلاثة آخرون» وهم: 

١‏ محمّد بن الفرّج» عند أبي بكر الإساعيلٌ 
في (معجم شيوخه) (0375). 

ومحمّد بن الفرج بن عبد الوارث البغداديّء 
مذول وروص عسل 

وموة بن آدم المروزئ» حتد الببهقئ في 
(سئنه الكبرى) .)731١57/5(‏ 


ومن هذا الطريق رواه الذهبيّ في «سير أعلام 
النبلاء» (15/ »)8١‏ وقال عقبه: «صحيحٌ غريبٌ عالٍ). 


ومحمود بن آدم المروزيّء قال أبو محمّد بن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (24/0): «كتب إلى 
أي وأي زرغة وَل وكا ثقة مسد ر 0ه ووثقهاأيضًا 
الدّارقطني في «سؤالات أبي عبد الرّحمن السّلميٌ له» 
(1)» وذكره ابن حِبَّان في «الثّقات» (4/ .)27١7‏ 


وفي «التّقريب): «صدوقء ذكره ابن عدي في 
شيوخ البخاريٌ”"). 

#دوسعية بن منضورة لك قتف هه 

فأخرجه في «سننه)”" ورواه من طريقه ابن 
الجوزيّ في كتابه «التّحقيق في أحاديث الخلاف» 
)١١48١(‏ قال: حدّثنا سفيان» عن جامع بن أبي 
راشد. عن شقيق بن سَلَّمَة قال: قال حذيفة 
لغيد اللاديق مسعوة؛ قد علمت أن رسوك الله 


7 7 يي اء 
قال: «لا اعتكاف إلا فى المسَاجِدٍ الثلاثة ‏ أو قال: 


0 


سمه 


مَسْحِدٍ عْمَاعَةٍ-). 
وسعيد بن منصور أبو عثمان الخراسانٌ َزِيلُ 
1-7 قال الحافظ في «التّقريب): (ثقة مصئف» 
وكان لا يرجع عدا في كتابه لشدَّة وثوقه به». 
والافز أن الشَّكّ في قوله: «أَوْ مَسْجِدٍ عَمَاعَةَا 
غير محفوظ في هذه الرّواية؛ لأنَّ حذيفة عهلنغه إِنَّ) 
أنكر على أولئك القوم» وهم عكوف في مسجد 
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الكوفة الأكبر كما سيأتي في رواية إبراهيم النّخعيّ . 

فمن أعلّ الحديث بمجرّد هذا الشّك فا أنصف؛ 
ِذْ لا تأثير للشَّكٌ في هذه الرّواية وعليه تكون رواية 
سعيد موافقة لرواية من تقدّم ذكرّهم» هذا من حيث 
المعنى» وأمّا من حيث الرّواية فمن رواه سواء كانت 
رفعًا أو وقفًا بدون شك أكثرء فتَقدّم روايثهم. 

فالمتنٌ المحفوظ إِذَنْ بلفظ: «لا اعْتِكَافَ ا 
1 0 ِ 
إضافته للنَيّ يِه فيكون مرفوعًاء أو إلى صحابيّه 
فيكون موقوًا. 

فقد رواه هؤلاء الأربعة عن سفيان بن عيينة» 
بإسناده مرفوعًا إلى الي كلة. 

وخالفهم ثلاثة آخرون فرووه عن سفيان ابن 
عيينة موقوفًا على حذيفة بن اليهان جتأئنه , وهي: 

سدرواية الوقف: 

١-عبد‏ الرّرّاق الصّئعاني. 

فأخرجه في «مصئّهه (58/4") عن ابن 
عبَيئَة» عن جامع بن أبي راشد» قال: سمعت أبا وائل 
يقول: قال حذيفة لعبد الله: قومٌ عكوف بين دارك 
ودار أبي موسى لا تنهاهم! فقال له عبد الله: فلعلّهم 
أصابوا وأخطأت. وحفظوا ونسيت؟! فقال 
حذيفة: (لا اعْتِكَافَ ِل في هَذِهِ المَسَاجِدٍ التَكامة: 


مَسْجِدٍ الدب وَمَسْحِدٍ مَكَّهَ وَمَسْجِدٍ إِيلَْاءا. 

ورواه من طريقه الطَراقٌ في «الكبير) 
(707/9). وعزاه له الحيثميّ في ١تجْمَع‏ الزّوائدا 
)5٠ 5 /(‏ وقال: «رجاله رجال الصّحيح)». 

-١‏ سعيد بن عبد الرّحمن. 

٠‏ محمّد بن أبي عمر. 

وروايتهما عند الفاكهي في «أخبار مكّة) 
(15) قالا: ثنا سفيان بإسناده» مثله غير أنه لم 
يذكر قولّ ابن مسعود لحذيفة: العلّهم أصابوا...». 

وسعيد بن عبد الرّحمن هو أبو عبيد الله 
المخزوميٌّ المكىّ» ثقة» ىا في «التقريب»» وقال 
مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب الصّلة ى] في 
«إكمال تبذيب الكمال» لمغلطاي )9”١97/60(‏ -: 
«أخبرنا عنه غير واحد» وهو ثقة في ابن عبينة». 

ومحمّد بن أي عمر نسب إلى جدّه وهو محمّد 
اذى كي من أن غمر أبوغية الله الحدلق نويل مكةه 
قال الحافظ 5 «التّقريب): «صدوق» اك 
«المسند)ء كان لازم ابن عبينة؛ لكن قال أبو حاتم: 
كانت فيه غفلة»» قلت: روى عنه مسلم 5 
«صحيحه)» وأكثر عنه» وقال التَرّمذي في «جامعه) 


عقب حديث (5590): اسمعثت ابن أي عمر 
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يقول: اتختلفت إل ابن غزييتة انب عشر سينة»: 

نيد عد العلاية المدّت عكد ناض الذين 
الألبان - تغمّده الله برحمته وطيّب ثراه - في 
«السّلسلة الصّحيحة» (5594-57778/5) وحاشية 
(؟) من (ص570) هذين الرَّاويَيْن فيمن رواه 
مرفوعاء وليس كذلك؛ فسبحان من لا يسهو! 

الخلاصة: بعد استعراض هذه الطرق 
والرّوايات + والتّظر في اختلافها ‏ رفعًا ووقمًا - 
وَالتَأمّل في أحوال الرّواة وتراجمهم, تَخْلّصضٌُ إلى 
أحد المسلكين: الجمع بينها ‏ إن أمكن ‏ أو ترجيح 
بعضها على بعض: 

١‏ - مسلك الجمع: فيقال: إن كلا الطريقين 
محفوظ؛ لأنّه يجوز أن يحدّّث الصٌّحابي بالحديث في 
أوقات مختلفة» فتارة يحدّث به عل سبيل الرُواية 
نزهسونا لعل سيل الما فرققه: 

قال الخطيب البغداديٌ ‏ رحمه الله - في 
«الكفاية»  )0177/5(‏ بعد أن قرّر هذا الأمر 
قال: «وقد كان سفيان بن عبينة يفعل هذا كثيرًا في 


حديثه» فيرويه تارة مسندًا مرفوعًاء ويقفه مرّة 


أخرى قصدًا واعتمادًا». 
قلت: وهذا المسلك ‏ وهو مسلك الجمع - 


أوق عن اللرجيح السشلزم الترهيم حفن الثقات 
ولاسيا إذا كانوا جمعّاء وهم متقاربون في الحفظ 
وَالشّبظ والعدة: 

ولكن يعكّر على هذا أنَّا قصّة واحدة لم 
كر ولاسها مع لاد غرج الحديث» فالصّواب 
في مثل هذا المصير إلى ترجيح إحدى الرٌوايتين على 
الأخرى”'"» وهو: 


١‏ - مسلك التّرجيح: فإمًا أن تُرجّح رواية 
الرّفع؛ لأا زيادة من الثّقة وهي مقبولة. 

وإًا أن يرجح رواية الوقف؛ لوجود قرائن 
تقتضي ذلكء وسيأت ذكرها. 

فأمّا ترجيح الرّفع فيه نَظَرّءِ لأنّ قاعدةً قبول 
زيادة الثّقة مطلقًا إِنَّ) تجري على طريقة الفقهاء 
والأصوليّين وبعضٍ مَنْ تبر بهم من المحدّثين» 
وأمّا أئمةٌ الحديث ونقَادُه فليس لهم في ذلك منهج 
مطرد وإ لهم في كل حديث حكمٌ خاصٌ بحسب 
ما يخْتت به من قرائن. 

فأحيانًا يرججّحون المسند أو الرّفع» وأحيانًا 
الإرسال أو الوقف. ى) يحكمون في المتون بقبول 
الرّيادة تارم وبردٌّها تارةً أخرى. 

قل تقاف رن دورق « ال / 00 
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عن الحافظ ابن دقيق العيد في مقدّمة كتابه «شرح 
الإلمام» أنه قال: «من حكى عن أهل الحديث أو 
أكثرهم أنه إذا تعارض روايةٌ مُرسِلٍ ومُسْيْدء أو رَافِع 
ووَاقفٍء أو نَاقِصٍ ورَائدٍ أن الحكم للرّائد فلم 56 
في هذا الإطلاق؛ فإِنَّ ذلك ليس قانونًا مطَّردًا 
وبمراجعة أحكامهم الجزئيّة يُعرفٌ صوابٌ ما نقول». 
وقال الحافظ العلائيّ في كتابه «نظم الفرائد) 
(ص9١3)‏ بعد نقولاتٍ عن الأصوليّن في هذه 
المسألة قال: «فهذا كلام بعضٍ أئمّة الأصول من 
وقفثُ عليه» وأمًا م الحديث فلمتقدّمون منهم 
كيحيى بن سعيد القطَّان وعبد الرّححن بن مهديّ 
ومن بعدهما كعلّ بن المدينيٌ» وأحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معين وهذه الطَْقةَه وكذلك من بعدهم 
كالبخاريّ وأبي حاتم وأبي زرعة الرَّاذِيَيْنِهِ ومسلم» 
والنّسائيٌ» والتَّرّمذيَ وأمثالهم» ثمَّ الدّارقطنيٌ 
والخليل» كل هؤلاء يقتضي تصدٌّفهم في الزّيادة قبولًا 
وردًا النَرّجيح بالتسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم 
في كل حديثء ولا يحكمون في المسألة بحُكم كُلدٌ 
يعم جميع الأحاديث, وهذا مراك امراب 
ولذلك لا أعلّ الإمامٌ الدّارقطنيّ حديئًا 
بالإرسال» أجاب عن ذلك الحافظ ابن الجوزيٌ 
بهذه القاعدة: بأنَّ الرّفمَ زيادة» والزّيادة من الثقة 


مقبولة» فتعقبّه الحافظ ابن عبد الحادي بقوله: 
اوهذه الطّريقة التي سلكها المؤلّفٌ (يعني ابنَ 
الجوزيّ) ومن تابعه: في أنَّ الأخدّ بالمرفوع في كلّ 
موضعء طريقةٌ ضعيفةٌ لم يسلكْها أحدٌ من 
الحتقية وأئمّة العلل في الحديث)2. 

ومن لقان لي يبجع بها الوقف في حدي 
هذا: ما أخرجه عبد الرَّرّاقَ في «مصئّفه) (5/ 47" 
- 0758 وابن أبي شيبة في «مصئّفه) (؟/ 0780 
والطَّراني في «المعجم الكبير» (4/ "0١‏ من طريق 
سفيان الثُوريٌء عن واصل الأحدب: عن إبراهيم» 
قال: هجاء حديفة إلى غيد اش فقال آلا حبك مم 
ناس عكوف بين دارك وذار. الأشحري؟ قال .عيد 
الله: فلعلَّهم أصابواء وأخطأتَ! فقال حذيفة: ما 
أبالي أفيه أعتكفُ أو في بيوتكم هذه. إِنَّ) الاعتكاف 
في هذه المساجد الثّلائة: مسجد الحرام» ومسجد 
الدحة والسجد الأقفي»» كان الذين امتكيرا 
- فعاب عليهم حذيفة في مسجد الكوفة الأكبر. 

وقال ابن حزم في «المحلٌ» (2587/4): رُوينا 
من :طريق .عيف. اراق بإستاده» 'فذكره وفيه. أن 
اندي قال: «كان الَّذِين اعتكفوا... » هو إبراهيم 
النَخعيّ نفسّهء ورجاله ثقاتء إبراهيم هو ابن يزيد 
النّخعيّ الكوقّ الثّقة الفقيه. 
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وواضل عو ايخ حبان الكندب الأسيئ 
الكوف. ثقة نَبْتّ ىا في «التقريب». 
ورواية إبراهيم النّخعي عن ابن مسعود 


ظاهرها الانقطاع؛ لأنّه ‏ يسمع منه. ول يدرك هذه 
القصّةء غير أنَّ لا حكم الانّصالء فقد صحّ عن 
سليان الأعمش أ قال: «قلت لإبراهيم و اللحي: 
أسُند لي عن عبد الله بن مسعودء فقال إبراهيم: إذا 
حدَّننُكَ عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمَّيتُ» 
رإذا فلك تاهيه لل كيو عوخير والهد مع عيد 
الله»» رواه الترمذي في كتاب «العلل» المطبوع في 
آخر «الجامع» .07١9/6(‏ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبنَ في «شرح 
العلل» (517/7): «وهذا يقتضي ترجيح المرسل 
على المسند؛ لكن عن التّخعيّ خاضّة فيا أرسله 
عن ابن مسعود خاصّة). 

ونظرًا هذه القاعدة صحّح العلّامة الألبانٌ 
- رحمه الله في «الإرواء» )١171١/7(‏ إسنا ناد أثر آخرٌ 
من رواية إبراهيم عن ابن مسعود. 

وكابدل عن أذ الاقون غبر عقوف أذ لهذا 
من أصحاب ابن عيينة الكبار الديئ لّوا «المسند» 
1 يخرجة ف (مسنده)270 كالإمام أحمد. والُمَيْديٌ» 
وأبي داود الطََالِيِيَ» وأبي بكر , 


أن شيبة» 


بكري وابن 


بإسحان بن زاحزيه وأحدبن م 


رواه في اسئنه» على شك منه في لفظه. 

ثم هكذا الطَّبقة التي تلي هؤلاء من ألّف في 
الجوامع والصّحاح والسّنن لم يحتجُوا به ولاعرّجوا 
عليه؛ ولذلك وصفه الحافظ الذّهبِي - كا 50-7 
بالغرابة» وإن كان حَكَمّ بصحَّتِه فنَّ)ا ذلك بناءً على 
ظاهر إسناده» وهو كذلك لو لم يرد ما يخالفه بع 

قد يقول قائل: سلّمنا بأنّهِ ميصح رفعه حقيقة؛ 
لكن ألا يكون له حكم الرّفع؛ كا يشعر بذلك قول 
حذيفة لابن مسعود ‏ كا في رواية الفاكهي 
الموقوفة : وقد علمت أنه لا اعتكاف...إلخ»» إِذْ 
لا يقال مثل ذلك إِلّا ما كان سبيله التّقل والدّواية» 
لاما كان سبيله الاستنباط والاجتهاد ؟ 

الجواب: 

أَوَلَا- إن هذا الحرف أعني قوله: «قد علمت» 
ورد في الرّوايات الموقوفة على وجهين: 

الوجه الأوّل: بلفظ: «وقد علمت»» وهذا يحتمل 
أن يسند الفعل إلى ضمير المخاطّب: «علمتٌ), 
ويحتمل أيضًا إسناده إلى ذ ضمرر المتكلم: «علمت). 

قعل الخال الأول قانلترات بآن اللغاطي ,ذلك 


وهو ابن مسعود نفسه ل يقرّهء بل أنكر على حذيفة قوله: 
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«قد علمتَ)» وصرّح بأنّهِ نيبي وحَفظً غيره. 
وهل الالال الآخر قاذ إشكال فيدة أن 
حذيفة «يلئغه يخبر عنًا عَلِمه هو من حال الئَِّ يلق 
وقد نزلث عليه الآية الكريمة ©وَأسُمٌ عَلكِمُونَ فى 
الْمَسِدٌ 4 «وهو معتكِفٌ في مسجده وكان القصد 
والإشارة إلى نوع ذلك المسجد مما بناه نبي 0 
والمراد مها المساجد الثّلائة» وهذا الاحتمال يؤيّده: 
الوجه الآخر: بلفظ: «أما أنا فقد علمتٌ». ىا 
في رواية مغيرة بن مقسمء عن إبراهيم النّخعيّ 
المشار إليها قريبّا وهذا لا يحتمل إسناده إلا إلى 
فيكون ما فهمه حذيفة حيلنه هو محض 
الاجتهاد؛ ولذلك لم يوافقه عليه ابن مسعود. بل 
اه في الاستدلال بقوله: «وأخطأتَ وأصابوا» » 
اخطاءق الدّليل بقوله: «لعلاك سيك وحفظراة: 
ثانياً على فرض ثبوت رفعه حقيقة أو حك فقد 
تأوّله بعض أهل العلم توفيقَا بينه وبين الآية الكريمة 
الي جرى عمل السَّلف على عمومهاء فحملوا انمي في 
قوله: «لا اعتكاف» على نفي الكمال. لا نفي الصّحة'". 
قال العلّامة الشَّيخْ العثيمين ‏ رحمه الله في 


«فتاويه» (١5؟/57١):‏ «فهذا (يعني حديث 


حذيفة) ‏ إِنْ سلم من القوادح ‏ فهو نفيٌ للىال» 
يعني: أنَّ الاعتكاف الأكمل ما كان في هذه 
المساجد. الثاكةه وذلك القرفها" وتغلها عل 
غيرهاء ومثل هذا التَّركيب كثيرء ‏ أعني أنَّ التي 
قد يراد به نفي الال لا نفي الحقيقة والصّحة. 
مثل: قوله كَكة: رلا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام) وغيره» 
ل في النّمَي أنّه نفيٌ للحقيقة 
الشّرعية أو الحسّيّة؛ لكنْ إذا وُجد دليلٌ يمنع ذلك 
تعّن الأخذ بهء ى) في حديث حذيفة» هذا على 
تقدير سلامته من القوادح. والله أعلم». 

قلت: وهذه الاحتالاات والتّقديرات عل 
ترق ل كاسديف حلي آر ف لاحن مو يقول 
أنه في حكم المرفوع» وإِلّا فقد تبيّن فيا سبق بأنّه 
يثبت رفعه حقيقة» كا أنه لا يأخذ حكم الرّفع 
مادام للاجتهاد فيه مدخل؛ ولو صم رفعه حقيقة 
أو حكن لاسُتمرٌ عليه العمل. 

وإنَّا "كان المسلمون عليه من الاعتكاف في 
مساجد بلدانهمء إِمّا مساجد الجماعات التي تقام فيها 
الجمّعات» وإمّا هي وما سواها من المساجد التي لها 
الأئمّة والمؤذّنون على ما قاله أهل العلم في ذلك). 

بل لا يُعرف من قال بقول حذيفة من 
الميحانة ول التابوى لتنا سام ف سعية ابد 
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الممسيي آنه قال:(لا اعتكاف إِلّا في مسجد نبينٌ). 

وح ابشاعن عطاء بن أي راب أله فال: 
«لا جوار إِلّا في مسجد جامع.؛ ثم م قال: م 
ف موسج لديم 

ولم يذكر بيت المقدسء فدلّ على أنَّ مأخذه في 
ذلك غير حديث حذيفة هذا المختلف فيه. 

وأيضًا ما ذهبًا إليه محمول ‏ والله أعلم - 
الأفضل والأكملء يوضّح ذلك ما رواه 
عبد الرّزّاقَ في «مصئّه؛ (8/ 5050) عن معمرء 
عن عية الكرين الخوري» عن ابن السب» قال؛ 
«من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف في 
مسجد النَبيّ يكل بالمدينة أجزأ عنه» ومن نذر أن 
يعتكف في مسجد النََيّ يك فاعتكف في المسجد 
الحرام أجزأ عنه. ومن نذر أن يعتكف على رؤوس 
الجبال فإنّه لا ينبغي له ذلك ليعتكفْ في مسجد 
حماعة». ورجاله ثقات. 

كما روى عبد الرّرَاق أيضًا )01١/4(‏ عن ابن 
جريج» عن عطء أنه قال: «الخير من المساجد أحبٌ 
إليه أن تجاور””'" فيه الإنسان» وإن كان نَذْرَ جوارًا 
بغيره_يعني أنَّ الخير من المساجد ما جاء فيه الفضل» 


مسختل مك ومسجد المدينة» ومسجد إليا). 


فنذرٌ جوارًا على رؤوس هذه الجبال ‏ جبال مكّة - 
أيقضي عنه أن يجاور في المسجد؟ قال: نعم» المسجد 
خيدٌ وأطهرء قلت: وكذلك في كلّ أرض؟ قال: 


0 


وهدا الذي عليه جماهير أهل العلم في جميع 
الأعصار والأمصار من الآئمّة المتبوعين وغيرهم: 
جواز الاعتكاف في سائر مساجد المسلمين على 
خلافٍ فيا بينهم هل يُشترط أن يكون مسجدًا 
جامعًا تُّقام فيه الجمعة أو مسجد جماعة أو في كلّ 
مسجد ولول ُهَمْ فيه الجمعة ولا الجماعة؟”27©. 

تمسَّكًا بعموم ظاهر الآية الكريمة: #وَلَا 
ورج وار 

قال الإمام مالك رحمه الله في «الموطًاً) 
(71/0): «فعم الله المساجد كلّهاء ولم يخصّ 
شيًا منها». 

وقال التُووي رحمه الله - في «المجموع» 
(207/5): «ووجه الدذلالة من الآية لاشتراط 
المسجد أنَّه لو صمَّ الاعتكاف في غير المسجد لم 
يخصّ تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد؛ لأنَّها 
منافية للاعتكاف» فعلم أنَّ المعنى بيان أنَّ 
الاعتكاف إِنَّا يكون في المساجد» وإذا ثبت جوازه 


مون فَالْمسَدِقٌ © [النهة : 1410]. 


23 
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من خصّه ببعضها إلا بدليل» ولم يصحّ في 
التخصيص شيء صريح». 
وقال العلامة محمّد بن صالح العثيمين ‏ رحمه 


الله في «فتاويه» :)١71 /7٠(‏ «ولفظ المساجد عامٌ 


حي الماود طاو ارون وقد جاءت هذه 
الجملة في آخر آياتِ الصّيام الشّامل حكمها لجميع 
الأمّه في جميع الأقطار, فهي خخطاب 1 0 
حيطا بالصّوم؛ هذا خعيث هذه الأحكام 
المنّحدة في السّياق والخطاب بقوله تعالى: #يَنْكَ 
حَدُودُ لله ملا تمَربوصاً كَدَِكَ يُبَيت أ ايو انا 
لمهم يَكَفور بت 8 [ابعة: ١18]ء‏ ومن البعيد جذا 
ا 00000 لا أقل 
القليل منهم» اه. 


واعلمُ أن الآية وإن كانت عامّة في جميع 


ع“ 


النانحيه قإن «الثرق عطافج امسج بالكان 
ليا شارك افعو سل زج القال 
المجتمع فيه للأعياد ونحوها»””'". 

كا يخرج أيضًا المساجد التي تُتّخذ في 
البيورت”* "© فإنّه لا يجوز للوٌّجال الاعتكاف فيها 
بالإجاع” “. 


وأمّا المرأة فقد اختلفوا في جواز اعتكافها في 
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مسجد بيتهاء فرص فيه بعضُ أهل العلم؛ ومنهم 
من جعله أفضل من مسجد قومها. 

والرّاجح أنه لاايصحٌ اعتكافها إِلّا في المسجد 
العام لأنَّ مسجد البيت وإذ الاو عليه اسم 
«مسجد) غير أنه لا يثبت 
بيعها وغير ذلك» ولذلك م يستكف أزواح اليه 
في بيوتبن» وإنَّا كنَّ يعتكفن في مسجده كك ولو 
كان ذلك جائرًا لاعتكفن في حُجُراتهن فإنّه أرفق 
وأيسر هن من ملازمة المسجد”"". 

وأمًا الرّجل فأولى الأقوال بالصّواب 
وأوسطها ‏ في نظري - القول بجواز الاعتكاف في 
عل امسج ام زب لواف لخديس لره ينا 


يتم به الواجب فهو واجب؛ ولأن الاعتكاف في 
مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إِما 
ترك الجاعة الواجبة» وهذا لا يجوز لغير عذر 
شرعيٌ» وإِمّا خروجه إلى الجماعة في مساجد أخرى 
فيتكرّر ذلك منه في اليوم واللّيلة مس مرّاتء 
وهذا مناف لمقصود الاعتكاف الذي هو لزوم 
المعتككف والإقامة على طاعة الله فيه". 

ويدلٌ على ذلك ما أخرجه الدّارقطنيٌ في 


«سننه» )30١/7(‏ من طريق ابن جريج» أخبرني 


ية/أوت لا١٠٠‏ م 


01 سسدسهد___ 0 


الزّهرِيٌ - عن الاعتكافٍ وكيف ستته عن سعيد 
ابن المسيّب» وعروة بن الزبيره عن عائشة أخخبرته|: 
أن رسول اللهة كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتَّى توقّاه اللهء ثمّ اعتكف أزواجه من 
بعدماء الوآن السّنّهَ في المعتكف: أنْ لا يخرج إل 
لحاجة الإنسان, ولا يتّبع جنازة» ولا يعود مريضّاء 
ولا يمسٌ امرأةً ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إِلّا في 
سيحد: افق وسلة من اعتكف أنْ يصوماء 
وإسناده صحيح.ء ابن جريج صرّح بالإخبار. 

قال الدّارقطنيّ: «يقال: إِنَّ قوله: «وأنَّ السّنّة 
للمعتكف» إلى آخرهء ليس من قول الَبِيّ كلق 
زو]0" أنه من كلام الزَُهريّ» ومَنّْ أدرجه في 
الحديث فقد وَهم). 

ورواه البيهقيّ في «السّنن الكبرى» (5/ 5310 
.)3”٠‏ وفي «شعب الإيان» (577/9)). وفي 
«معرفة السّئِن والآثار» (7/ 346؟) من طريق يحيى 
ابن بكير» ثنا اللَّْثُ عن عُقيل» عن ابن شهاب» 
عن عُرْوّة بن الزبير عن عائشة: «أنَّ النَىَّ ل كان 
يعتكف العشر الأواخر...» الحديث, بنحو رواية 


قال البيهقيٌّ في «المعرفة): «قد أخرج 
البخاري» ومسلم صَدَرَ هذا الحديث في 


«الصّحيح) إلى قوله: «والسّنَة في المعتكف أن لا 
يخرج»» ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفّاظ فيه: 
منهم من زعم أنه من قول عائشة» ومنهم من زعم 
أنَّه من قول الزُعريٌ» ويشبه أن يكون من قول من 
دون عائشة ...). 

قلت: ورد عن عائشة عيتغه من قولها صرحاء 
وهو ما رواه أبو داود (51/7؟) من طريق عبد 
الرّحمن ابن إسحاقء عن الزهريٌ» عن عروة» عن 
عائشة طخا أنَّها قالت: «السّنة على المعتكف... 
الحديث» وفيه: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» 
ولم يذكر صدر الحديث. 

لكن أغله أبو داود بتفرّد عبد الرّحمن ابن 
إسحاق حبك جعله مخ قول عائشة» وأن غيره من 
أصحاب الزهريٌ لا يقول ذلك. 

وغل كل حال قلى كت نمق الشة 
قطعًا على الصّحيح. 

وأمًّا إذا كان من قول عروة بن الزْبير؛ وهو 
أحد فقهاء التّابعين الكبار بالمدينة» وقد أدرك جماعة 
مود الصحاية» فتوله: #من لش كذاة من .غير 
إشيافة إل الحد عمل أله يع سةة الث ةا 

وأمّا إذا كان ذلك من قول الإمام ابن شهاب 
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الزُهريٌ فلا أقلّ من أن يكون أراد بذلك «السّنة 
المعروفة الي استمرٌ عليها العمل)0". 

وكيفما كان فهو يصلح للاستدلال - أو 
للاستئناس - على مشروطيّة مسجد جماعة - وهو 
الأصح من لفظ: «مسجد الجامع» -. 

ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة 
أفضل من سواها من المساجد لما فيها من الفضائل 
ومضاعفة الأجر ما ليس لغيرهاء وهذا مما لا 
خلاف فيه بين أهل العلم''". 

ثمَّ من الأفضل أيضًا أن يكون الاعتكاف في 
المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجاعة» إذا كان 
اعتكافه يتخلّله جمعة, لئلّا يضطرٌ إلى الخروج من 

فإِنِ اعتكف في مسجدٍ لا تقام فيه الجمعة 
فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بذلك» 
وخروجه إلى صلاة الجمعة لا يبطل اعتكافه؛ لأنّه 
خروج لفريضة لابدَّ منه» ولا يتكرّر بخلاف صلاة 
الجاعة. 

ثمّ كلا كَبنَ المسجد وكير أهلّه فهو أفضل؛ 
لقوله كل: (إنَّ صَلَاةَ الرَّجُْلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَْكَى مِنْ 
صَلَاِهِ وَحْدَهُ وَصََائهُ مع الرّجلْنِ أَزْكَى مِنْ 
صَلَِ مع الرَّجُلِء وما كثر كهُوَ حب إلى اله 


تَعَالى)9". 

هذ كلنمن هيف لكان هونا الماك قاتفين: 
في شهر رمضانء وبالأخصٌ أواخره» فعن عائشة 
نضا قالت: «إِنَّ الى يه كان يعتكف العَشْرَ 
الأواخرٌ من رمضان حتّى توفاه الله تعالى» ثمّ 
اعتكف أزواجه مِنْ بعده)” ". 

وعن أبي هريرة حلنته. قال: «كان النَبِنُ كل 
يعتكفُ في كلّ رمضان عشّرة أيّام فلا كان العامُ 
َي ميض فيه اعتكف عشرين يزئ»”*. 

وفي الختام يَْدْرُ اتبيه على أنَّه لا يُشرع السّفر 
إل أك سعد قاذ سوق اللتاتيد الكاكلةات لالجل 
الاعتكاف فيه بحجّة أنَّهِ أكبر أو أقدم من مساجد 
مدينته؛ لقوله يل: «لا تُشَد الرَحَالُ إِلّا إل تا 
مَسَاجِدٌَ: الَسْجِدٍ الَرَام وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ يق 
ولج الفط ل 

وفي رواية لمسلم: هم يُسَافَرٌ إل تَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: 
مَسْحِدٍ لكب وَمَسْجِدِيء وَمَسْجد إييَاء». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله -: 
«وهذا النّمي يعمٌ السّفْرّ إلى المساجد والمشاهد. 
وكلّ مكان يُقصد السّفر إلى عن للَرّب70". 

والاعتكاف من أجل الطّاعات» وأعظم 
القُربات» والله تعالى أعلم . 
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وصلّْ الله وسلّم وبارك على نبيّنا حمّد وعلى 


اله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ والصَّواب أنَّ البخاريّ إِنَّا روى عن محمود بن غيلان 
المروزيٌء كما جزم بذلك الحافظ في «هدي السّاري» 
(ص7379)» وقال: (وفي طبقته محمود بن آدم المروزيٌ» 
ولم يخرج عنه البخاريّ شينًا). 

)١(‏ انظر: «منتقى الأخبار» (5/١١7_مع‏ «نيل الأوطار»). 

(") انظر: «التكت» لابن حجر (5/ .)511١‏ 

(5) انظر: «تنقيح التّحقيق» .)3١1/-507/1(‏ 

(5) ومن هذه المسانيد ما هو مطبوع متداول» ومنها ما دخل 
في الرّوائد. ك«المطالب العالية» لابن حجرء و«إتحاف 
الخيرة المهرة» للبوصيريٌ. والحديث يعتبر من الزَّوائد 
على الكتب السّنّة. 

(5) قاله ابن عبد البرّ في «الاستذكار» /١١(‏ ”71/7). 

() انظر: «بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع» (9/ ١؟).‏ 

(0) قاله أبو جعفر الطحاويّ في شرح مشكل الآثار 
١0/ر ١5_5١‏ 6). 

(4) رواه عنه ابن أبي شيبة في «مصتّفها (7/ 3737017): وإسناده 
صحيح. قال الحافظ أبو زرعة العراقيّ في «طرح 
التثريب» (5/ 777): اوهو بمعنى الذي قبله (يعني قول 
حذيفة)؛ ولهذا جعلها ابن عبد الير قولاً واحداً». 


)١ 0)‏ رواه عنه عبد الرَّزّاقَ في «مصنّفه) (44/5") عن ابن 


جريج عنه» وزاد في رواية: «قال ابن جريج: قلت 
لعطاء: فمسجد إلياء (يعنى بيت المقدس)؟ قال: لا 


يجاو إلّا في مسجذ مكة» ومسجد المدينة». 

)1١(‏ قال ابن حزم في «المحلٌ) (0/ 180): وقد صم عن 
عطاء أن الجوار هو الاعتكاف»! 
قلت: ولم أقف عليه. والذي رواه عبد الرّرّاقَ (5/ 055 
عن ابن جريج أنَّه قال: قلت لعطاء: «أرأيت الجوار 
والاعتكاف أمختلفان هما أم شيء واحد؟ قال: بل هما 
مختلفان»» وإسناده صحيح, ومنهم من جعلهه| بمعنى 
واحدء والمسألة خلافية» انظر: «طرح التتريب» 
)١5757/5(‏ وما بعدها. 

(10) «مصتّف عبد الرّزّاقَ) (4/ )0١‏ بإسناد صحيح. 

9 انظر: «المبسوط» لأبي بكر السرخسيّ الحنفيَّ (؟/ ))١١5‏ 
و«فتح القدير» لابن امام الحنفيّ (/29). و«بداية 
المجتهد)ه (؟/١٠56).‏ و«الاستذكار» ,))575/١١(‏ 
و«المجموع» للنوويٌّ (2205/5) و«المغني» لابن قدامة 
55١/5(‏ - 5575). و«المحى» لابن حزم (ه/ 78 
و(صحيح الإمام البخاري» (5/ ١١‏ _مع (فتح الباري)). 

)١15(‏ قاله أبو بكر بن زيد الجراعيّ الصّالحي (ت7//ه) 
في أثناء تعريفه المسجد في عرف الشّرع في كتابه «تحفة 
الرّاكع والسّاجد بأحكام المساجد) (ص؟ 5). 

)١5(‏ المراد مها الأماكن المعتزلة المهيّأة للصّلاة» وقد بوّب 
الإمام البخاريّ في «صحيحه» بقول: باب المساجد في 
البيوت» قال ابن رجب ا حنبلي في كتابه (فتح الباري» 
(/ 03037 «مساجد البيوت هي أماكن الصّلاة منهاء 
وقد كان من عادة السّلف أن يتَّخْذوا في بيوتهم أماكن 
معدَّة للصّلاة فيها». 
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(1) حكى الإجماع غير واحدء منهم: ابن عبد الب في 
«التّمهيد» 6ه وابن قدامة في «المغني» 
55١/5(‏ -ط. التركيّ)» وابن رشد في «بداية المجتهد» 
.)5١/0(‏ وابن حجر في «الفتح» (:/ ا/اكل 
واستنتى الأخيران محمّد بنّ عمر بن لبابة المالكيّ الذي 
أجاز الاعتكاف في غير المسجد. 
لك روزي عن الشغيخ جوان الاعكاف اق ميحد 
البيبت؛ ولكن لا يصحٌ. رواه عبد الررّاق (5/ "١‏ 
وابن أبي شيبة (؟/ 500”). 

)١0‏ انظر: «المحلى» (88/6” - 584), و«المغني» 
(514/5). و«المجموع» للنّوويّ (/ 505)) و«طرح 
التقريب» (1/8/ا١).‏ 

(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)551١‏ 

(0) زيادة من «نصب الرّاية» (5810//7)» وني قول 
الدّارقطنيّ: «ليس من قول البََيّكك ) إشكالٌ أجاب عنه 
العلآمة الألبانَ في «الإرواء» (5/ .)١5٠‏ 

)7٠(‏ وبه جزم ابن عبد البر» كا في «نزهة النّظر) 
(ص0؟١13).‏ وني «الُكت» لابن حجر (5؟/5757 - 
5 أنَّ سعيد بن المسيّب سيل عن مسألة فقال: 
«سنّةا» فقال الشّافعي: الذي يشبه قول سعيد: اسنَّة) 
أن يكون أراد سنّة الي كه). 
قلت: وعروة بن الزّْبِيك وسعيد بن المسيّب في طبقة 
واحدة» معدودان في كبار التابعين» وهما من الفقهاء 
السّبعة بالمدينة» فإِنْ أرادا بذلك سنّة النبيّ يلل كان 


)1١(‏ قاله الحافظ ابن القيّم ‏ رحمه الله - في «تهذيب مختصر 
سنن أب داود) (7/ 59 07. 

0 انظر: «الإشراف على مذاهب العلاء» لابن المنذر 
150/9 

(7) رواه أبو داود (26204» والنّسائي (845)) وأحمد 
)١150/0(‏ من حديث أي بن كعب «ؤلثته . 
وصحّحه ابن خزيمة (/ا/51١)»‏ وابن حيّان ))5١55(‏ 
ورواه الحاكم (7417/1 - 554) وذكر الاختلاف فيه 
وبسط ذلكء ثمَّ قال: «قد حكم أئمّة الحديث يحبى ابن 
غيةه وهل بن للد وشتدسيو غ لعزن وظيرهم 
لهذا الحديث بالصّحَّة)ء ونقل ابن حجر في «التلخيص» 
(21/9)) تصحيحه عن ابن السَّكن والعقيلٌ. وحسّنه 
الألباني في «(صحيح أبي داود) (0577). 

(5؟) رواه البخاريّ (757١7)؛‏ ومسلم .)1١11/5(‏ 

(15) رواه البخاريٌ .)7١55(‏ 

(15) رواه البخاريٌ »22١89(‏ ومسلم )١791(‏ من 
حديث أبي هريرة عهللظه . 

(70) (اقتضاء الصّراط المستقيم» (؟/ .)١1857‏ 
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رؤية هلال رمضان ووحدة الآمة الإسلاميه 


2) 
-ٍ 


الحمد لله القائل في كتابه: ## هكم حَيْر َم 
خْرِجَتٌ لِلنّاس * [التغفلك 01٠٠١:‏ والصّلاة والسّلام 
على نبيّنا محمّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعدل: إن وجوه الخير 5 هذه الأمّة كثيرة 


متنرّعة» ومن خيريّتها عنايتها بدينها؛ ومظاهرٌ 
عناية الأمَّة الإسلامية بالدّين متنوّعة أيضًاء تتجدّد 
بتجدّ المناسبات الدّيئيّة ومواسم العبادة: ومن أهجٌ 
المناسبات الي تمر على المسلمين كل عام دخولٌ 
شهر رمضان الكريم بإهلال هلاله بالأمن والإيهان 
والسّلامة والإسلام يَعْدَ يَعتَيّى المسلمون برؤية هذا 
الهلال الذي جعله الله عاك أمارة 'لدتعول عدا 
الشّههر ووجوب صيامه؛ قال تعالى: #مَمَن سَهِدَ 
يك ابر كسمه > 1لئقة:110]ء قال ابن كثير في 


د/ رضا يوشامة 


تفسيره»): «هذا إيجاب حَتَم على من شهد استهلال 
الشَّهِره أي كان مقي في البلد حيخ ول هن 
رمضان. وهو صحيحٌ في بَدَنِه أن يصوم لا 
. عن الْنََيّ كله قال: 
(إذَا رَأَيُمُوهُ قَضُومُوا وَإذَا رَأَُْمُوه فَأفْطِرُوا.. نل 
يعني الهلال. 

يعن فصل اللاتعال عل عبادمواسير» عليهم 
ورفع الحرج عنهم أن جعل العبادات الي تعقول 

على المواقيت مرتبطة بالعلامات الظّاهرة التي 


محالة)20 وعن ابن عمر حيغط 


يمكن لكلّ مسلم جاهل أو عالم من أهل البادية أو 
الحاضرة أن يراها ويعلمهاء لذا جعل رؤية الحلال 
فاقمة دخو ل سو رمضان ايان فيكر عل كل 
مع أراه معرقة الشهر أن براه بحيدة الج د 

لذلك اعتنى أهلٌ الإسلام على تباعد 
أقطارهم وأوطاءهم منذ بعثة نبيّنا ‏ عليه الصّلاة 


3 59 ل 
لغ ساد مهبي .»©51 ٠‏ كم 


والسَّلام ‏ بترائي هلال رمضان 10007ظ2 
في ذلك وحدةٌ الدّين والعقيدة» وامتثالٌ أوامر الله 
ورسوله عليه الصّلاة والسّلام. 

وهذه الرّؤية يختلف فيها المسلمون بين مُثْبِتٍ 
ونافٍء وكان اختلافهم ولا زال في الصّوم والإفطار 
أمرًا دائرًا بينهم» من أسبابه في الزّمن الأوّل: تباعد 
الأقطار وصعوبة نقل الأخبار؛ إذ قد يُرى الحلال في 
بلد من بلاد المسلمين ويُلّون من قدروا على تبليغهم 
الخبر اليقين» ولا يراه غيرهم لبعدهم وعدم وصول 
خبر من رآه من غير أهل بلدهم» فيصبح هؤلاء 
صائمين وأولئتك مفطرين وكلّهم على قلب رجل 
واحد؛ إذ لم يكن اختلافهم عن تعمّد وناتهًا عن 
فاه اشنساء زاتكافت 'آزاف وسياساهه ]0 
بحسب ظهور الحلال وعدمه. 

وني العصور المتأخرة من الله عرَّ وجلّ - على 
الأمّة الإسلامية بنِعم لا يخصيها إِلّا الله سبحانه من 
وسائل, الانّصال بدا بالتّلفون والرّادِيو وانتهاءً اليوم 
بها نراه ونسمعه من آليّات وتقنيّات تكاد تجعل الأرض 
في محيط لا يتجاوز عرضه وطوله مترًا على مثر. 

ومع حرص المسلمين اليوم على ترائي الحلال 
وترقبهء إِلَّا آنه ما أن يحل وقتٌ التّبليغ والإعلام إل 
رأيتَ العجب العجاب من اختلاف كلمة المسلمين 


في البلد الواحدء هذا مفطر وذاك صائمء يتكلّم 
الجاهل بجهله ويّفتي الغِرٌ بغروره. 

واجتماع المسلمين على هلال رمضان يحمل 
نار من الوسحدة و الاسادف والنالك والتاذي» أن 
التّوحيد في الصّوم والإفطار يزيد في جمال العبادة 
بجال الاتحاد فيهاء والتََرّبِ إلى الله بتقارب 
القلوب فيه. واتحادهم في الصّومِ له عدَّة مزاياء فهو 
يفذى انز السلميق الزوحة» ويم قرعو المادية 
بالتّحابب والتّازر والتّعاطف والتّناصء وهم في 
أشدٌ الحاجة إلى ذلك بعد أن ضعفت قواهم 
وتداعت عليهم الأمم الكافرة ى] تداعى الأكلة إلى 
قصعتهاء ك) أنَّ الاختلاف في الصّوم والإفطار 
يذهب بجال الشّعيرة ويطمس أعلام الحكمة فيها. 

فالواجب على المسلمين وعلى حكوماتهم 
الاعتناء برؤية الحلال عناية فائقة ببذل الجهود في 
توحيد كلمتهم وتعميم خبر الصّوم والإفطار عبر 
الوسائل الكثيرة إلى الأماكن القريبة والبعيدة. 

لكن ينبغي للمسلمين أن لا يختلفوا على 
أئمّتهم وولاة أمورهم في مسألة الصّوم والإفطار 
وأن لا يكون ذلك سببًا في كراهية بعضهم بعضًا 
وتنافر قلوبهم» ذلك أنَّ الفقهاء اختلفوا في مسألة 
رؤية الهلال؟ هل رؤيته في بلد يلزم كلّ البلاد 
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الأخرىء أم أنَّ لكل بلد رؤيته الخاصّة؟ لاختلاف 
مطالع الحلال. 
إن كان اخولاف المسليق ناث عى لدت 
نظرتهم واجتهادهم في أمر يسوغ الاجتهاد فيه 
- بعد بذل الوّسْع في معرفة الحقّ والصَّوابٍ ‏ فهذا 
حم الام وديوم صرميم رارم 
وذلك أنَّ للإمام حقٌّ الاجتهاد وحقٌّ ت, 
الشّهر من عدمه إن كان يرى أنَّ رؤية بلد لا توجب 
الصّومِ على بلد آخر لاختلاف المطالع» وإن كان 
الصّواب في المسألة أنَّ المطالع متّحدة» والأمّة 
الإسلامية اليوم يُمكنها الاجتماع على هلال واحد 
صومًا وإفطارًا إذا بلغتهم الرّؤية كا قرّره شيخ 
الإسلام ابن تيمية'” وغيره» وهذا من حيث 
البحثُ والتّحقيقُ» فالّذي يمكن ترجيحه من 
مذاهب العلماء هو القول بتوحيد الرّؤية ووحدة 
زلادة القمر ختهًا وكوتاء بهذا الذئ. يتحدق 


بغ دفيون 


بتحقيقه وحدة المسلمين في صومهم وفطرهم 
وتآلفهم واتّفاقهم وعدم اختلافهم. خاصّةً بعد 
الذي نشاهده وتشاهده الأمّة اليوم من تطوّرات في 
وسائل الاتصال والإعلام» وهذا مال ير الإمام 
والحاكم خلافه. فإن رأى خلاف هذا القول 
فيعمل بقوله ويرجع إليه؛ لأنّ حكمه اجتهاد يرفع 
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التّراع والاختلاف بين أهل البلد الواحدء ولا يجوز 
تخالفته طاعة لله ورسوله ولآتمّة المسلمين وتوحيدًا 

ولا ينبغي أن يكون تفرّق المسلمين 
واختلافهم في يوم صومهم وفطرهم ناتجًا عن 
خلافات سياسيّة ومذاهب فكريّة واعتقادات باطلة؛ 
إذ آذ هذا الأمردية وطاعة لرك العالينه للا دعل 
للسّياسات والاختلافات فيه» فالأمر متعلّق برؤية 
هلال جعله رب العالمين علامة لوجوب الصّوم 
والإفطار فمتى ما رُوْيَ وجب الصّوم طاعةً لربٌ 
الأرض .والسّاءء وامتغالة لأمره. وتتفيدًا الحكمه 
وعملًا بركن من أركان الإسلام الخمسة. 

جعله الله تعالى شهرٌ خير وبركة» وأهلّه علينا 
بالأمن والإيهان والسّلامة والإسلام» ورفع عن أمَّة 
الإسلام ما حلّ بها من أزمات وتكبات» وجمعها 
على الخير وال هدى والرّشادء والحمد لله ربٌ الأرض 
والسّموات. 


.)18١ /1( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
86 ١٠80(ملسمو‎ ) ٠( رواه البخاري‎ )0( 
.)١1١75-1١7 /755( «مجموع الفتاوى)‎ )9( 
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معالم النصر في غزوة بدر 


إِنَّ الصّيام فريضةٌ عظيمة» ومنَّه من الله على 
عباده جسيمة» يري في وين الإرادات 
والملكات» ويغرس في جنابها الفضائل والكمالات؛ 
وفيه تتدوّب التفوس هلى حمل المكروه وتحثّل 
المشاقٌ والأعباء» وضبط نوازع الهزل والعبث فيها 
والتّحكّم في الأهواء. 

وفي الصّوم امتحانٌ لصبر الإنسان» والصَّبر 
زَائلك النصر وطارة الخذلاك» وقد جهله الله مثا 
للقاط ٠‏ ركفب المافاس» ومزية. للبلل 
والتّسابق في الخيرات» فلا يصحٌّ أن يكون مدعاة 
الجن والكسل» "ال ريع إلى للقي" في التي 
والعمل؛ لأنَّه من الّاحية الصَّحيّةَ يعطي قرّة 
للجسمء ويدفع عنه كثيرًا من الأمراض» ويشفي 
فيه كثيرًا من العلل» وهو من التّاحية المعنوية يب 


عزالدين رمضاني 


المسلم قوّة الإيمان وصفاء التّمْس ونقاء الرّوح التي لها 
أكثر الأثر في سعادة الأمّه وذلك في كل زمان ومكان. 

ودليل هذا ذلكم السّجِلٌ الحافل بالاتتصارات 
القاهرة» والمنجزات الباهرة المي حقّقها الى كله 
ورعيل الصّحابة ومن بعدهم من صالحي هذه 
الآقة فى فتوحاتيم وخرويه فى ثل هذا الشهر 
المبارك الكريم الذي هو شهر رمضان. 

والمتأمّل في سيرة سيّد البريّات َك وما صامه 
مخ ومقنانات: وما حصلا لد قها هع تحاف 
ومكرمات. ما بين فتح وجهاد. ونصر وتمكين. يجد 
دوباة كك ما يقر العطة والأعماي» وبيعف لق 


ع 


ا 


ففى شهر رمضان كانت تبعث السّراياء وتجهّز 
الجيوشء وتُخاض المعارك» وتبلّع الدّعوة» فيه هدّمت 
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أصنام الجاهلية الكبرى - اللّاة ومناة وسواع وفيه 
كد شجد القزاره» بوه قدمية! الوقره من كل 
حَدَب وصَّوب تشهر بيعتها وتعلن إسلامها. 

إِنَّهُ رمضان الإيهان في أوج قرّته وأببى حلله 
ورمضان الجهاد في أسمى معانيه من جهاد نفس وعدوء 
ورمضان الدَّعوة إلى الله في ذروة عطائها ومدّها. 

وفي هذه الإطلالة وقفة على أوَّل غزوة من 
غزوات اليكل التي شهدها بنَفْسهء وأمدَّها بَقَسه 
دازت رحاها فق شير رمفاة لخر تلت فيها 
المعاني المتقدّمة الذّكر: الإبيان والقرّة والدّعوة: 
وبهذه الثّلاث تبنى دعائم التّصر المبين» وتحبك 
معاقد العزّ والتّمكين لأمّة سيّد المرسلين» ويقوم لها 
أمر الدَّيَا والدّين؛ وبين يديك_أها القارئئ اللبيب- 
قبسات وإشارات من هدي المصطفى الحبيب يلق 
مستلّة من بعض مواقفه في غزوة بدرء جلّيتها لك في 
مشاهد وصور تُنبئ عن ما وراءها من عبر وَدُرَرٍ. 
أوّلا تعريف موجز بغزوة بدر وما أعقبها من 
أحداث: 

غزوة بدر هي أكرم المشاهد وأعظم غزوات 
لني يك وأرفع شأنًا وأسمى ذكرّاء أنزل الله فيها 


سورة تتلى إلى يوم الدّينء وهي سورة الأنفالء سمّيت 


بغزوة بدر الكبرى» وبغزوة بدر العظمى» وبيوم وقعة 


بدر» وببدر القتال» ويبدر البَطْسَّ وسنَّاها الله بيوم 
الفرقان» وبيوم التقى الجمعان» حيث يقول جلّ 
جلاله: #ومآ ْنَا عَكَ عَبَدِئا يوم ألْفْرَكَانٍِ يوم الى 
لْجَمَدَان وأسَهعَلَ حكن شَىِْمَرسِرٌ (4)5 [لتتاة : .]1١‏ 

وقد تقرّر عند العلماء أنَّ كلّ ما عظم شأنه وفشا 
نبؤه» تعدّدت صفاته وكثرت أسماؤه» وهذا مهيع 
كلام العربء وهو كثير في أشعارهم وأخبارهم. 

وقد اتّفقت كلمةٌ أهل العلم بالسّير أَنّها 
وقعت في شهر رمضان سنة اثنتين من ال حجرة» قال 
ابن إسحاق: «فكانت وقعة بدر يوم ا جمعة صبيحة 
سبع عشرة من شهر رمضان)”". 

وقدحطن الملفرة فيا لفان كنا هل 3ل 
عددهم وضعف عدَّتهم ‏ على أعدائهم من الكفرة 
والمشركين» وأعز الله - تبارك وتعالى - مبذه الوقعة 
الإسلام والمدالميرةة :حدق لهم ما وعدهم من إحدى 
الطّائفنين» وخذل الكفر وأهله وكسر شوكة الطّغيان. 

وكان من أعقاب هذا النّصر العزيز والإنجاز 
العظيم أنْ عزَّز المسلمون موقعهم وفرضوا وجودهم 
وأصبح سلطانهم مهيبًا في المدينة وما حوطاء وامتدٌ 
نفوذهم على طريق القوافل في شمال الجزيرة» وأسلم 
يومئذ بشر كثير من أهل المدينة رغبة ورهبة. 

قال ابن القيّم في «الزاد» (/ :)١11//‏ «ودخل 
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لني كل المديئة مؤْيّدًا مظفرًا منصورًا قد خافه كل 
عدوٌ له بالمدينة وحوهاء فأسلم بشرٌ كثير من أهل 
المدينة» وحينئذ دخل عبد الله بن أبِيّ المنافق 


وأصحابه في الإسلام ظاهرًا». 

ثانيًا-صور من اهتمام اليكل بشحذ التفوس 
بالويمان: 

ويظهر هذا الاهتام من خلال الإقبال على 
آسبياب: بزبادة الاهان. 'وتقويته .مق 'الطّاعات 
والقربات» وأجل طاعة وأعلاها قدرًا ار 

ولقد بالغ التي لله - قبل مضيّه إلى هذه 
الغزوة وأثناءها ‏ في الاهتام بهذه اللمرة إقامة 
ودعوة إليها وحنًا على عدم تضيبعهاء ؛ لما للصّلاة 
من إظهار الذّلّ والخضوع. وإعلان الافتقار 
00 بين يدي رب العالمين» وقد جعلها الله 
تعالى قرّة عين المطيع ونعيمّه وفرحّه وسروره. 
وملجَأه الذي يطرح فيه كلّ همومه وغمومه 
وشروره؛ كا في قول سيّد المطيعين وأقربهم إلى ربٌ 
العالمين46: (وَجعِلَتْ وُكةٌ عَيْنِي في الصّلاة)”". 

ويتجلٌ هذا الاهتام بأمر الصّلاة في: 

١‏ - استخلاف النَِيَّيك على الصّلاة بالمدينة ابن 
أمّ مكتوم عه : قال ابن إسحاق: «وخرج رسول 


الله يي في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه 
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واستعمل ابن أم مكتوم على الصّلاة بالنّاس)”©. 

وهذا من اهتمام لني القائد بأمر الصّلاة» فإنَّ 
إقامتها في المساجد واجتاع النّاس فيها على إمام 
واحدء وإن كانت الأمَّة في أحلك الظروف وأحرج 
المواقفء تقاتل الأعداء وتراقب الأنحاء» فهو حريٌ 
بجلب النّصر ونزول المدد وكسر شوكة العدوٌء وقد 
قال لَب كلل: ما يَنْضٌْ الله هَذِوِ الأكة ِضَعِيفِهًا 
بتخؤوم وصلاي وإخلاضيم "دول هذا ينه 
لجموع الآمّة ‏ وإن كانوا من أهل الأعذار - أن 
يكونوا مع إخواءهم المجاهدين في قتالهم للكمّار 
وترغيب لهم في نيل الأجر من الكريم الغمّار. 

١‏ - اشتغال النَبيّ يل بالصّلاة وهو في خضمٌ 
الإعداد للمعركة: قال ابن القيِّم في «الزَّادا (*/ 11/0): 
وسار المشركوث سراعا يريدون الماء» .وبعث عليًا 
وسعدًا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبره فقدموا بعبدين 
لقريش» ورسول الكل قائم يصلي...» 

فانظر ‏ رعاك الله - حتّى وهو لل يدير رحى 
الحربء وينظم الجند» وى الجيش ويختار المواقع» 
ويشاور الأصحابء ويتحسّّس الأخبار» لا يغفل عن 
الصَّلاة والدّعاء» ولا يقطع حبل الأرض بالسّماء في 
ضراعة وإلحاح» يستنزل النّصرء ويناشد المعونة والَدّد. 

٠‏ - إحياء النَِيّ كيه لليلة القتال بالقيام بين 
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يدي الكبير المتعال: قال ابن القيِّم في «الزّادا 
(1379/5): «وبات رسول الله لله يصلّ إلى جذع 
شجرة هناك» وكانت ليلة الجمعة السّابع عشر من 
رمضان في السّنة الثّانية». 

عن علي حيلئغه قال: «لقد أتينا ليلة بدر وما 
فين إِلّا نائّاء إلا الي كله إن كان يصن إلى شجرة 
وغوه وماحاة قينا فارمن ]له معاد 

ولا يخفى ما في إحياء ليلة كاملة بالذّكر 
والصّلاةء والدّعاء والمناجاة» واغتنام الزّمن 
الفاضل من زيادة الإيهان وحصول الأجر المائل» 
كل ذلك استعداةا للفعال وتأهيَا للثرال» بقرة 
الإياة وعقة الترهي. ودف التركل وقال 
التفويض والتّسليم لربٌ العالمين. 

5 -فزع الي كله ومن معه إلى رب الأرض 
والكراء يصدوف الدعاءة قال ابى القكر اق «الدّاذ 
:)١3 727770‏ «فلً طلع المشركونء وتراءى الجمعان» 
قال رسول اللهيكة: «اللّهمَ هذه قُرَيْض جَاءَتْ بِخْيلَايِها 
وَمَخْرهَاء جَاءَتْ تحَادُكَ وَتُكَذْبُ رَسُولَكَ)”, وقام 


ش 


ورفع يديه» واستنصر ربّهه وقال: «اللَهُمَ أنجز لي مَا 
وَعَذْئ اللْهمَ إن أنشدك عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ). فالتزمه 
الشديق من بززانت«وقالة نيا رفوك 1401 اك 
فوالّذي نفسى بيده لينجزنٌ الله لك ما وعدك". 


واستنصر المسلمون الله» واستغاثوه وأخلصوا 
له» وتضرّعوا إليه» فأوحى الله إلى ملائكته 9 أن 
معك يوا ليت مثا سق في كوب ال كُمَيُوا 
أليُغسجت * [اللتكثلن : 011١‏ وأوحى الله إلى رسوله # أن 
معد بلقي نَالمليكة مروفيرت 8 4 [لشتتاة :19). 

وقال ابن كثير واصمًا يوم الوقعة الشّهيرة 
وما وقع فيها من الآيات الكثيرة: «هذا وقد تواجه 
الفتتان وتقابل الفريقان» وحضر الخصان بين يدي 
الرّحمن» واستغاث بريّه سيّد الأنبياء» وضحٌ 
القاصابة ععوف العم اورت اندي والقاة: 
سامع الدّعاء وكاشف البلاء)”©. 

وقد سجّل هم القرآن هذا الموقف العظيم 
لدان على كال عبوديّتهم لله وصدق توكُّلهم عليه 
وطمعهم في تأييده ونصره فقال: #8 إذْ مَسَمَعِيِسُونَ 
يكم تبات لحكْم أن ممِدكم بلق ين اميك 

وَمَا جعَلهُ أله إلا تر وَلَِطمَينَ بوه 

بكم وما اضر إِلَامنَ عند لهت لله عَرِيدٌ كيم 
42 الكان بد .]٠١‏ 

النًا ‏ صُوّر من أخذ النَِيّ كلل بمظهر القوّة 
والشّجاغة والبلاء الحسن: 

قال ابن كثير في «سيرته) (”7/ 575): «وقد 


رقع آم 


عمال 
ممدفيت 
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قائل بنفسه الكريمة قنالا شديدًا ببدنه: وكذلك أبو 
بكر الصّدّييه كرا كانا ى العريكن ماهدان بالذعاء 
والتضدّع ثم نزكا فحرّضا وحًا على القتال» وقاتلا 
بالأبدان كاين المقامين الثر يفين): 

وروى الإمام أحمد بسنده إلى علي حقلئغه قال: 


«لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله َك وهو 


أقربنا مرخ العدق وكان هن شد النامى برمعك أت 


وني جهاده يه للأعداء يوم بدرء ونزوله إلى 
ساحة القتال دليل على أنَّ النّصر لم يكن خارقة غيبية» 
وإ كائرا يتقدورة أن اللصر «مى عقف الله يبه لك 
يشاء» ولكن لا يببه إلا بأسبابه؛ والله إذا أراد شيعًا هيا 
أسائدة قالكعد بأسبات القرّة الماذة والتخطيظ 
للمدركة والتاشي نما بالعده والعلد لذيناق الوك 
على الله وتفويض الأمر له والاستعانة به» بل هو أمر 
واجب يجري على السّنْن المعتادة» ومن اعتقد خلاف 
هذا فقد غفل عن سئن الله أو قصّر في استقرائهاء وإن 
ل شعت أن تفقه هذه السّنه الكورية والشرعية فانظر إلى 
ما كان من فعل اليك في وقعة بدرء وأخذه بأسباب 
الحيطة والقوّة والتدبير» وإجادته لفردٌ القنال وحسن 
التّظيم والتَمي قال ابن القيّم في «الزّادا (9// 187): 
«وأخذ رسول اللهيكي ملء كه من الحصباء» فرمى بها 
وجوه العدرٌ فلم تترك رجلا منهم إلّا ملأت عيئيه: 
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رشغلوا يلاب فق اعيتهم: وشكل المسلموة بقتليية 
فأنزل الله في شأن هذه الرّمية على رسوله ا وما 
رَ مَك إِذْوميت د بج آله رك # [الشتتلة : 1107 . 

ول الشّاهد من هذا النّصٌّ إثبات الأخذ 
بالأفيات واكا لا اق التركل الادرويف قال ابي 
الف مدل قاعل ما سق توقياظ: طافة 0101 
دلّت على ذة نفي الفعل عن العبد» وإثباته لله» وأنَّهِ هو 
الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه 
مديدة. يفن الآيقة أ الله سات لين 
لرسوله ابتداء الّمي+ ونفى عنه الإيصال الذي لم 
يحصل برميته» فالرّمي يراد به الحذف والإيصال» 
فأثبت لنبيّه الحذف. ونفى عنه الإيصال». 

رابعًا - صور من قيام النَِيّ كك بواجب البلاغ 
والدَّعوة إلى الله وثوابه: 

وقد كان هذا قبل المعركة بقليل» قبل أن يحمى 
الوطيس. وتستدير رحى الحرب ويشتد القتال» تثبينًا 
للمؤمنين» ورفعًا لمعنويّاهم» وتخذيلًا لمقالة أهل السّوء 
والّفاق حين قالوا: #ضَدَّ هَوْلَ ْم * [لاكالن :9:]. 

قال ابن الى ف «الرّادا (/ امل): دو دنا 
العدوٌ وتواجه القوم» قام رسول الله كل في النّاسء 
فوعظهم وذكرهم بمالهم في الصّبر والثّبات من المّصرء 
والظّمّر العاجل» وثواب الله الآجل وأخبرهم أنَّ الله 
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وقد حصل من وعظ اَي لله لأصحابه في 
ذلك المقام» من أنواع الفتح والنّصر والبلاء الحسن 
والتَبات على الأقدام» ما لا يُعوض بكبير قوّة 
وإمداد» أو حسن 5 وإعداد. من حصول 
السّكينة والاطمئنان» وطرد أسباب الفشل 
والخذلان» وهو من أهم عوامل النّصر والثّبات» 
قال ابن كثير في ا(سيرته) (75/ :)571١‏ ١نم‏ خرج 
رسول الله يك من العريش في الذرع فجعل يحرّض 
على القتال» ويبشّر النّاس بِالجنّة ويشجّعهم بنزول 
الملائكة؛ والنَّآس بعد على مصافّهم لم يحملوا على 
عدوّهم» حصل طم السّكينة والطمأنينة». 

وكان من أثر هذا الوعظ أيضًا أن تشجّع 
أصحابه لبذل أرواحهم في سبيل الله وتنافسهم في 
ذلك طمعًا في الجنّة» واستعجالًا للثواب» وهو 
إحدى مقوّمات النّصر أن ترى المقاتل مقبلًا من غير 
إدبار» مجهرًا على أعدائه دون خوف أو إرجافء قد 
قوي إيوانه وعلت معنويّاته وصغرت الذنيا في عينيه» 
فهذا عَمَيْر بن الام ننه قال: يا رسول الله جنّة 
عرضها السَّماوات والأرض؟ قال: «١نَعَوْاء‏ قال: بخ 
بخ يا رسول الله! قال: «مما يحْولُكَ عَلَ قَوْلِكَ بَخ 


بَخ)؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون 


من أهلهاء قال: «مَإِنّتَ مِنْ أَمْلَِا قال: فأخرج 
تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهمء ثمَّ قال: لئن 
حبيت حتَّى آكل تمراتي هذه إِنَّهَا لحياة طويلة» فرمى 
بها كان معه من التَّمر ثم قاتلهم حتّى قتل)”". 

نه ليعظم في أعين النّاس بادي الرَّأيي رجال 
يحسبونهم أوتادًا راسية في الأمّته يتوعدون العدوٌّ 
بالمزيمة» ويتباهون بالإقدام وقوّة الشكيمة» شُغلوا بي) 
هم فيه يتخلُّون عن مجالس تهذيب الإيان في مدرسة 
نهر الى مكب ننه 01 كله جلاء غل عنهاف: العداق 
فضاعوا في غياهب الأضاليل ومنتهم موعدة الأباطيل» 
فإنّ) النصر إكليل لا يتوّج به صريع في ساحة تخل فيها 
جندها عن عَدَّد الإيهان ومدد التّقوى والإحسان. 


)١(‏ «السّيرة التَبويّةا لابن كثير (579/7)» و(عيون الأثر) 


.»)38١/1(‏ واجوامع السّيرة») (ص85). 
(5) رواه أحمد )١١71١6(‏ وغيرهء وحسنه الألبانٍ في 
«المشكاة» (0551). 
(*) «السّيرة التَّْويّة لابن كثير (؟/ 07 7). 
(4) صحيح: أخرجه النّسائي (91/1). 
(0) أخرجه الطيالسي في «المسند» (57 7”) بسند صحيح. 
(5) أخرجه الطبري في «تاريخه) (5/ .)١55‏ 
(1) أخرجه مسلم (1157). 
(8) «السّيرة التَُّويّة لابن كثير (517/5). 
(9) رواه أحمد في «المسند» (5 16)» وإسناده صحيح. 
)٠١(‏ مسلم )١1901(‏ وأحجد 3175/9 /11"7). 
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في تزكية النفوس وتهذيب السلوك 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامِ على 
سيّد المرسلين» نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد فإنَّ الله - عزَّ وجل - حََلَقّ الخلقّ 
لعبادته الجامعة لتوحيده ومحبّته ومعرفته» ولتحقيق 
هذه الغاية العظيمة» شرع لهم من الأحكام ما فيه 
صلاح العباد في المعاش والمعاد إحسانًا إليهم ورحمةً 
بهم وتمام نعمته عليهم» وقد استقرّت العقول 
لسّليمة والفطر المستقيمة على حسن الشّريعة 
واشتالها على الحكمة والمصلحة والعدل والرّحمة. 

ومن محاسن التَشْريع مشروعيّة الصّومء فقد 
فرضه الله - عزَّ وجل - في شهر رمضانء وجعله 
التي لله أحد أركان الإيمان» وما شرعه الله تعالى 


د/ عبد المجيد جمعة 


مشقّته» بل شرعه سبحانه كم عُظْمَى وفوائد 
كبرى يتجل فيها مدى حسنه: 

وجل -» وهي فعل ما أمر» وترك ما نهى عنه وزجرء 
وهي الحكمة التي ذكرها الله عرَّ وجل - في كتابه 
حيث قال: لأ يَآيهَا اناما كيْبَ كم الام 
كنَا كيب عَلَ اليرت ين مَنلِسَُ للك تنَنوْنَ 402 
1 : 18]. والحقٌ أنَّ كّ الحكم الى تستفاد من 
الصّوم فَإنَّا ترجع إلى أصل التقوى» فهي رأس 
الأمر وجماع الخير» فا استعان أحد على تقوى الله 
- عر وا 5 وحفظ حدوده» واجتناب محارمه 
بمثل الصّومء ولهذا كان الصّوم وقاية من عذاب 
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الله تعالى» كما قال الع يه: «الصّوْمُ نه أي 
وقاية من الثارء لأنّه إمسالك عن الشّهوات» والناق 
محفوفة بالشّهوات. 

ومن غاسن. الصُوم أله يري النفس. غل 
الصَّيرء ويعودها على تحمّل المشاق في سبيل الله 
- عر وجل . فهو يجمع أنواع الصّبر الثلاثة: الصّبر 
على المأمورء والصَّير على المحظورء والصّير على 
المقدورء ومن استكمل هذه الأنواع فقد استكمل 
حقيقة الصّبرء وبلغ ذروته؛ فيكون صَيرًا على 
الادوزة لوك الاك عبس تسد هل انال أغر أله 
له بالضّومِ؛ وعلى المحظور؛ لأن الصّائم يجتنب ما 
نفسه على الرّضى بط قذر عليه من ألم الجوع 
والعطش. 

ومنها؛ أنه يعوه النفس عل انتغال أوامز الله 
-عرّ وجل - وإخلاص العمل له؛ ورجاء ثوابه» 
لقولهيك: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ له 
مَا عدم مِنْ دَنيو)20 يعني: دنا بفرض صيامه» 
ومحتسبًا مريدًا بذلك وجه الله» بريئًا من الرّياء 
وَالسّمَعَْةٍ 

وففياة اله وسلة الاسعفاقت» وضبيط النس 


عن هيجانهاء وإطفاء نار شهوتباء وتضييق مسالك 


الشباطيت من :وساوسهاة بوذا فت البى َك 
الشّباب الّدِين تعذّر عليهم الزّواج؛ وخشوا على 
أنفسهم من الفتنة أن يصوموا فقال: «يَا مَعْشَرَ 
الشَّبَابٍ مَنْ استطاع مِنْكُمْ الْبَاءَة كَلْتَرَوَجْ؛ فَإنَه 
أَعَض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِْمَرْج» وَمَنْ ]َيَسْتَطِعْ قعل 
بالصَّوْم قله نَهُ لَهُ وجَاءٌ”". قال الإمام ابن القيّم - 
رحمه الله في «روضة المحيّين» (739): «فأرشدهم 
إلى الدّواء الشَّاف الذي وضع لهذا الأمره ثم نقلهم 
عنه عند العجز إلى البدل» وهو الصّوم» فإنّه يكسر 
شهوة النس» ويضيّق عليها خارى الشهوة فَإن 
هذه الشَّهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته» فكميّة 
الغذاء وكيفيّته يزيدان في توليدهاء والصوم يضين 
عليها ذلك» فيصير بمنزلة وجاء الفّحلء وقَلّ من 
أدمن الصّوم إِلَّا وماتت شهوته أو ضعفت جدّاء 
والصّوم المشروع يُعدّها». 

ومنها: أنَّه وسيلة عظيمة لجهاد التّمس الذي 
هو أعظم من جهاد الكمّار والمنافقين» وذلك 
لحملها على فعل ما أمرت به وترك ما هيت عنه 
ومنعها من حظوظها وشهواتها عحبّة لله وطاعة له 
إيثارًا لمرضاته» وهذا معنى د «يَدَعْ طَعَامَهُ 
وَشَّرَبَهُ مِْ أَخْل)» كي يتعوّد الصّائم على قهر نفسه 
وغلبته عليها حتّى تنقاد لأمر مولاها وتخالفة 
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هواها. 

ومنها: أنه وسيلة لتزكية النفس من شهواتها 
الأشياء إليه من الطّعام والشَّراب والجماع من أجل 
لله تعالى» وهذا معنى قوله تعالى ني الحديث 


ا 


القدسي: ١لا‏ الصّومَ َه لي وَأَنَا أَجزِي به به يَدَعَ 


7 


2ه ةا 


شهُوَتَه وَطَعَامَةُ مْنْ أخْلٍا 

ومدياء أله يروك خقية الال والكر قن مقه 
في السّرّ فضلًا على العلانيّة؛ لأنّ الصَّائم لا يطّلع 
عله اعد يج غيل إل الله مامكا أن يديك 
حرمة الصّوم بالإفطار دون أن يراه النّاس؛ لكن 
ارك ذلك خكية من الله تعال: 

ومنها: أنَّ الضّوم جُنَّه يحفظ صاحبه من 
الآثام» ويعصم جوارحه من الوقوع في الحرام» ىا 
قال التَِيْيكة: «الصّيامُ جنة 4 جُنََ َلايَرْفْتْ وَلايجْهَلْ وَإِنْ 
ا و تَائَكهُ 0 شَامَُ فليقْلُ : ١ن‏ صَائِها مر 5-76 َينْ 9 
فَالرَّقَتْ هاهنا الفحش والكنّاء والجهل هو السَّفَهُ 
وقال كل: «مَنْ ل يَدَءْ قَوْلَ ازور وَالْعَمَلَ به فَلَيِسَ 


ره بعرم عع رهة) 


و ل 2 4 
لله حَاجَة في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) 


وعنهاة أله بيرق لسن عل نين الخلق 
والحلم والأناة» وتحمّل إيذاء النّآسء ويعوّدها على 
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كَظْم الغيظ وسكون الغضبء لقوله كله (إِذًا 
الحد اعدف برها صَايَا فَلَا يَرْفْتْ وَلَا يجْهَلْ فَإنِ 
مرو شَاعَهُ َه أو قَائَلّهُ ل إِنْ صَائِمْ إِنْ صَائِمً) 
فيحفظ الصّائم نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على 
إمضائه باستمكانها ممّن غاظهاء وانتصارها ممّن 
ظلمها. 

ومنهاة أله يطهّر النفس من الح والبُخل» 
ويربّيها على الجود والكرم» كا قال ابن عبّاس 
ميغد : «كَانَ نول الله ككل ا النّاسِ وَكَانَّ 
جْوَدُ مَا يَكُونُ ف رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاه جِرْرِيلُ وَكَانَ 
يَلْقَاهُ في كُلَّ لَبْلَةٍ َيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ قَيُدَارِسُهُ الْقَوْآنَ 
َلَرَسُولٌ الله 4 أَجْوَدُ ِالخَيرٍ مِنْ الرّبح الا 
ونا كاة 9 جوده في مشاه لله موسم 
الخيرات» الحسنات» وليعين 
الصّائمِين على صومهم. وَليُْفطرَهم. فيحصل له 
مثل أجورهم. وإذا ذاق الضّائم ألم الجوع والعطش 
دعاه ذلك إلى التفكّر في البائس الفقير الذي يبيت 
على الطّوى طول السَّنْةء فبادر إلى التََصِدٌّق عليه 
والاتحيباة إلية 


وفنا آنه مضل النفسن غل 'الشسابق في 
الخيرات» والتّنافس في الأعمال الصّالحات» لقوله 


2 


ا 


وفيه تتضاعف 


ية/أوت /لا١٠٠‏ م 
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- 
1100-0 


55 2_1 م ا 0 ارو شت او لم 8 
كل: «إذا كَانَ أَوَّلَ لَيّلَةِ مِنْ شهر رَمَضَانَ صَفْدَت 


الشََّاطِينُ وَمَرَدةُ الجن وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ النَارِ لم 
بفْتَحْ مِنّْهَابَابٌ وَفْنّحَتْ أَبوَابُ اجن تلم ُهل مِنْها 
بَابٌ وَبْنَادِي مُنَاِ: يا بَاغِيَ ال َيل ويا َاغِيَ 
امد أَقْصٌٍْ وَنْه عُتَقَاءُ من انار وَذَّلكَ كُلّ ليله ”. 
ومنها: أنَّه يعين الإنسان على تزكية نفسه 
وتطهيرها من المحرّمات والعادات السَّيَة المدمن 
عليهاء كمن بل بشرب الخمر أو الدّخان أو العادة 
السّريّه فإنَ الضّوم خير عون له على النَّحل عنها. 
فهذه بعض الِكَم والمعاني الي نجنيها من 
الصّومِ في تزكية نفوسنا وتهذيب سلوكنا وتربية 
أجيالناء ولهذا قال كك: «عَلَيْكَ بالصّوم 3 لا مثْلَ 


00 


وتالله التوفيق» والككمد لله رب العالمين, 


)١(‏ رواه البخاري إقكوقة ومسلم 1810) عن أبي هريرة 


ووذننه . 


هق رواه البخاري (لالالا )ل ومسلم ٠:0‏ عن ابن 


(*) رواه مسلم .)١١51١(‏ 


(5) رواه البخاري (1140): ومسلم (1755) عن أبي 
هريرة هلع . 

(5) رواه البخاري (5 )01/١١ 21١‏ عن أبي هريرة حهلله . 

(5) رواه البخاري :)١1807(‏ ومسلم (708؟). 

(0) رواه التّمذْي (387)» وابن ماجه »)١5547(‏ وصحّحه 
الشّيحَ الألباني في «صحيح السّنن). 

() رواه النّسائي (5777). وأحمد (3518/5) عن أبي 
أمامة» وصحّحه الشَّيخَ الألباني ‏ رحمه الله في اصحيح 
الجامع» (5 5 .)5٠١‏ 
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٠» و‎ ٠+ 


أبرز آثار الصيام 


تمد نه الذى أزدل وسوله باقرق وديد 
الح والصّلاة والسّلامِ على من بُعث لإتمام مكارم 
الأخلاق. 

إِنَّ مِنْ أهمٌ ثمرات العبادة ومقاصدها أتّها 
جاءت لتهذيب التُُوس وتزكيتهاء يتجلّ هذا في 
جميع العبادات ظاهرها وباطنهاء ففي الصّلاة 
- مثلا - يدن عليه قوله تعالى: وَأَقِ م ألصَصكرة نت 
الصصكزة سن عن الْمَحَكَل لكر © [المكنك : 
1:٠‏ وفي الرّكاة قوله جلّ وعلا: مح يِنْ أتَوْهِمْ 
صَدَمَهُ ُطهَرَهُمَ ومركم يهَا #. وكذلك عبادة الصّيام 
التي يتجلٌ فيها هذا الأصل جلاءً ناصعًاء ويَرررٌ 
يُرُورًا واضحًاء فهي العبادة العمليّة لتربية الس 


لزهر سنيقرة 
وتزكيتها بتحليتها بالفضائل والمحاسن» والتّحلية 
من أصول التّربية» والّتي لا تتحقّق إِلّا بالتّخلية؛ 
كذ تالاصلا بوالارية اسيم ها 
«التّخلية والتّحلية»» ولابدَ من التّخلية قبل 
التّحلية» فلا يكون العبد صادقًا يدانا مهذه 
الفضيلة إلا إذا تل عن العذب» ولق يكوة 


َُ 


شجاعًا إِلَّا إذا تخلص من الجبن» وصدق الله إذ 
بغول: لام يز لفوت يت يالل كد 
أَسَتَمِسَك بالعروة الْوقَقٌ © [لهة : 11١‏ ]. 

فقد قدّم الله الكفرٌ بالطّاغوت على الإيمان 
بالله» وهذا الْذَى نول عليه كلمة انوميد دلا إله إلا 


الله). 
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م 9 
تزكيةاششس الى 


3 


وبالتال فإنّهِ لا يمكن ارقي في سلّم الشّلوك إلى 
لله دون سبق التَّخْلّ عن الرّذائل والتَّحلّ بالفضائل. 

لأجل هذا ذعي يعض العلراء إل أن المنويّات 
فيد من الأحورانق مهدا بقوله كِ: «مَإدَا 
أمرتْكُمْ بِمَيْءِ فَأنُوا نه مَا اسْتَطَعتُء وَإِذَا تدك 
عَنْ شَيْءِ فَدَعُوةُ)"» وهذا الذي قد يعبر عله 
بالتّخلية قبل التّحلية. 

فمن آثار الصَّيام تطهير الضّائم من ذنوبه ىا 
جاء في «الصَّحيحين» وغيرهما من حديث أبي 
هريرة جولاعنه أنَّ الى كله قال: «مَنْ قَامَ لَبْلَهَ القَدْرِ 
نا وَاحتِسَابًا عفِرَ له مَا قم ِْ َي وَمَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ ينا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ منْ دوا 
فكا أنَّ للصّيام الأثر العظيم في حفظ 7 


0 ص 


ودفع الأسقام» فهو زكاة للأبدان» ى) أن الزكاة 
زكاة للمال. 

من آثاره الطَّّبة في هذا الباب» تدريب التّمس 
على ترك الرّذائل» كيف لا وحقيقة الصّيام ترك 
للمباح من الملذدَّات ابتغاء مرضاة الله قال كله فيي) 
يروبه عن ربّه عر 1 يبوك طَعَامَهُ وَشَرَابَة 


مَك مِنْ أخل)”2 فإذا صام ترك غيرها من 


0 


- 


ا ل ا 
بركته» (أَنَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضٌ الله 
عَلَيكُمْ ءِ صِيَامَة ع فيه عات السَّماى وَتَغْلقٌ فيه 
أَبْوَابُ جهنم وَتُعَلُ فيه مره الشَّياطِنِ» لله فيه يله 
حَبْر ِنْ لف شَهْرِء مَنْ حرم حَبْرها فَقَدْ خُرم)*. 
وَإنَّ من فضل الله تعالى على عباده؛ أن هيأ لهم 
المواسم الفاضلة» وما من موسم إلا ولله فيه وظيفة 
من وظائف الطّاعات يُتَقرّب بها لمر لطيفة 
من لطائف نفحاته» يصيب بها من يشاء بفضله 
الشهوز والأيّام 
والسّاعات» وتقرّب فيها إلى مولاه با فيها من 


وظالك الطافاق» فسن أن تضييه تفينة من عاك 


ورحمته» فالسّعيد من اغتنم مواسم 


العاف سعد ينا فاده ياعم بعدها فق انار 
وهاقهاعن اللفحاتة 

ومن مظاهر التخلية 5 الصّيامء بل من 
الخطوات العمليّة في ترويض النفوس على ترك 
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ع 


© ااا 0م 


الرّذائل والتّحلّ بالفضائل» قوله يكة: «الصّيَامُ نَةٌ 
نو لابضكة - وفي رواية : وَلَايْهَل وَإِنِ 
امْرؤٌ َائَلَهُ أَوْ ضَامَهُ كلما إِنْ صَائِم مر م 


فحقيقة الصَّيام هي حين تزكو هذه التفوس 
وترتفع عن سَفَاسِِ الأمور وسييّء الأخلاق» 
وتتخلٌ عن كل هذه الشّوائبء فالصّيام الشّرعي 
هو صيام الجوارح كلَّها عن الآثام وخاصّة اللّسان 
عن الكذب والفحش وأن لا يقابل السيئة بالسّيكة 


07 


َبْنِ)”20. 


وعايين أن عةه العنادة مدرسة تريرية برتاجتها 
تحقيق مقصد بعثة الئَِيّ كله لقوله تعالى: #هْوٌألَرِى 
عت فق الْأَتغت تثولا ني تارايع ليد رركي 
َبَْْمُهُمْ الكتب وَلَلِكَةً ون كأ من مَبلُ لتى صَكلٍ بين 
4 اننة : ؟]. 

قال ابن القيّم”: «وتزكية التفوس مسلّم إلى 
الرُسلء وإنّا بعثهم الله لهذه التّركية وولّاهم إِيّاهاء 
وجعلها على أيديهم: دعوةً وتعلياء وبيانًا وإرشادّاء 
لا خلقًا ولا إِهامّاء فهم المبعوثون لعلاج نفوس 


711 


الامة... 


وأشدة تدم ذكى. قية بالثياضة والجاهدة 
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والخلوة التي لم يج بها الرُسل فهو كالمريض الذي 
يعالج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من معرفة 
الظيب؟ 

فالرّسل أطبّاء القلوب» فلا سبيل إلى تزكيتها 
وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيدهم» وبمحض 
الانقياد والتَّسلِيم لهم» اه. 

وكا أنَّ الله هو الشَّاف من أسقام الأبدان إلا 
أنَّنا نسعى في معرفة واتّباع وتعاطي أسباب الشَّفاءء 
فالله هو الذي يزكّي التّمُوس كذلكء ويطهّر 
القلوب من أدرانها لقوله يكه: «اللَّهُمّ 
تَقْوَاهَا وََكَهَا آَنتَ حَبْدُ مَنْ رَكَاهَا أَنْتَ و 
وَمَوْلَاهَا)20. 

هذا فكت توستا وجرا فى ياتا الذي 
ولإياننا حلاوة وفي عقولنا ذكاء وني أرواحنا 
شفافية 8 بيبا الَدِح ءَامَنُوا إن تنه 0 

وكا ويك عنصم سويز لكم.وَأنَهُ ذو 

لْمَصَ ويه [الأتتا : 44]» هذا الفرقان هو 
نور الله الذي ينظر به المؤمن فيفرّق بين الح 
والباطل وبين السُّنّهَ والبدعة» وبين التُوحيد 
والشَّركء والمعروف والمنكرء وسبيل المؤمن وسبيل 


عي 


ية/أوت /ا١٠٠‏ م 


وهر 9 
2-0202 - ربح 


المجرمين» فلا تختلط عليه الأوراق ولا تضطرب 
لديه القيم» ولا تحتل عنده الموازين. 

وأمارة التّركية مكارم الأخلاق الي تطهّر 
النّمس من شحّها وحبّها لذّاتهاء ومن جميع 
الأمراض التي تسري في الأفراد والمجتمعات 
والشّعوب فتفتك بها وتدمّرها. 

ودليل ذلك قوله يكة: إن بعذْتُ لقم مكار 
الأخلاق)0". 

فإتمام مكارم الأخلاق مقصدٌ للبعثة 
المحكدية: والتركية عدف للسالة المحكدية فرت 
أن التّركية هي التّحلي بمكارم الأخلاق)”". 

ولما كانت الأخلاق جبليّة وكسبيّة» وجب 
الحرص على التَّحلّ بأحسنها ومجاهدة التّمْس 
وترويضها لمتابعة المنهج النَبُويٌّ في ذلكء الذي هذه 
دعوته ومنهجه: إن الم بالل إن لجل 
ِالتّحلّم؛”". فهي دعوة إلى التّصفية والثّربية على 
أساس التّخلية قبل التّحلية. 


اللّهم اهدنا لأحسن الأخلاق» لا يهدي 
امنيا | > انك واضر ف هنا سكهاة لا يضاف 


عنّا سيّها إلّا أنت. 


. أخرجه مسلم (17717) من حديث أبي هريرة حقله‎ )١( 

(5) رواه البخاري »)١1895(‏ ومسلم .)١191(‏ 

(7) رواه البخاري .)51/١١(‏ 

(4) رواه أحمد (8910/9)» والنسائي .)51١5(‏ 

(5) «لطائف المعارف) (86). 

(5) رواه البخاري ,)١1/46(‏ ومسلم .)١191(‏ 

(69 «مدارج الساكين» (؟/ 16). 

(8) أخرجه مسلم (717557). 

(9) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (/710). والحاكم 
(51/0) من حديث أبي هريرة «هله.) وصححه 
الحاكم والألباني في «الصّحيحة) (10). 

.)517( يعني المنهج السَّلفي) لسليم الحلالي‎ اذام١‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو شطر حديث رواه أبو هريرة عقلئغه عن النبي يلك 
أخرجه الخطيب في «تاريخه» :)١717/9(‏ وحسن إسناده 
الألباني في «الصحيحة» (757). 
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السؤال: 


* ما حكم من صام اليوم الأوّل من رمضان 
في بلده وهو في اليوم الثَّني في البلد لدي انتقل إليهء 
وقد يصوم أهل ذلك البلد تسعةً وعشرين يومًا 
(19 يومًا) في حين أنه ميِصُمْ من العدد سوى ثانية 
اليوم الذي يفطر فيه أهل البلد المتواجد معهم أم أنه 
يفطر معهم لم يقضي ما بتي »نوما كم من حلات 
هكس سيت بجنا زب ليد يونا قبل الب 


د/ محمد علي فركوس 


الذي انتقل إليه. فماذا يفعل إِنْ صام البلد ثلاثين 
يومًا ( يومًا)؟ فهل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا 
"١‏ يومًا)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامِ على 
من أرسله الله رحة للعالمين» وعل آله وصحيه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فالأصل أن المسلم يصوم ويفطر مع الجاعة 
وعِظَم النّس وإمامهم حيث) تواجدّ» سواء مع أهل 
بلده أو مع بلدٍ غيره لقوله 5: «الصّوْمُ يَوْمَ 
97 3 موه وروا 5 3 300 52-7 
تَصَومُونَ) وَالِفِطرَ يوم تَفطِرَون» وَالأضحى 0 
لك 0 وهذا المعنى من وجوب الصّوم 
والفطر مع الجاعة في الحديث احتجّت به عائشة 
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ينها على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة 
خشية أن يكون يوم النّحره حيث قال: «دخلتٌ 
على عائشةً خا يوم عرفة» فقالت: اسقوا مسروقًا 
سويقاء وأكثروا حلواه» قال: فقلت: إن لم يمنعني 
أن أصوم اليوم إلا أن خفنت أن يكو يوم التّحره 
فقالت عائشة طا: النّحْرٌ يَوْمَ يَنْحَرُ النّاس» 
وَالِفِطر يَوْمَ يُمطِرٌ لثامت 006 

ومنه يفهم أنه في العبادة الجماعيّة كالصّوم 
والإفطار والأضحية والتّعييد ونحوها لا عبرة فيها 
للآحاد» وليس هم التَفرّد فيهاء ولا أن يتَبعوا جماعة 
غير الجراعة الت يتواجدون بينهم: بل الأمر فيها إلى 
الإمام والجاعة التي وجد معهم صومًا وإفطارًاء 
وإذا كان حكمهم يلزمه؛ فإِنْ أفطر لأقلّ من تسعةٍ 
وعفرين يوقامم البلد الذي انقل الدرجب آذ 
يقضي بعده ما نقص من صومه؛ لأن الشّهِر القمري 
لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ولا يزيد عن 
ثلاثين يومًا لقوله ككة: «إنا مد ميد لا نَكْتَبُ وَل 
خف انه كنا 0033 وكذتك إذا ادل 
صيام ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد بقي على أهله 
صيامٌ يوم أو أكثر وجب عليه موافقتهم في 
صومهمء وما زاده من الشَّهر كان له نفلا ى) 


يوافقهم ني فطرهم والتّعييد معهم تحقيقًا لرغبة 
الشّريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء 
شعائرهم الذَّينيّة وإبعادهم عن كل ما يفرّق صمَّهم 
ويشئَّت شملهم. فإِنَّ يد الله مع الجماعة. 

والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» وصلّ الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلَّم تسليً. 


في حكم 


قيام رمضان ليلة الشّكٌَ 


السّوال: 

* ما حكم صلاة التّراويح ليلة الشَّكٌه قبل 
الإعلان عن دخول أوّل رمضان. وكذا بالنّسبة 
لليلة الشَّكّ لأوّل شوّال؟ وبارك الله فيكم . 


الجواب: 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
من أرسله الله وححة للعالمين» وغل آله ومّحيه 


وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


فصلاة المّاويح 5 كد للرّجال اليا 
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599 ر 
ل وض 68686010171 أ كم 


في رمضانَء وهي من شعائر الإسلام الظاهرة 
١ 34‏ 5 3 
وتعلقها برمضان يقتضي بدء قيامها من أول ليلة 
من رمضان جماعة» وأفضل وقتها أوّل الليل بعد 
صلاة العشاء» لقول عمر بن الخطاب حيللته : (نِعم 
البدْعَةٌ هَذِوِ وَالَتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفصَل مِنّ التي 
يَقُومُونَ ‏ يَعْنِي آخرٌ اللَيْلِ - وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ 
أوّلَهُ”*»» وقد أشار الإمامٌ أحمدٌ إلى هذا الأثر حين 
سئل: يتحر القيام ‏ أي التّراويح ‏ إلى آخحر الليل؟ 


2 


ققال: الانشة السلمية حت 30 

كا ينتهي وقتها مع آخر رمضان لقوله كَكل: 
١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَّ ِتنا وَاحتِسَابًا غفِرَ لَه مَا قم مِنْ 
ذنيو)”7 وعن عائشة يخا قالت: «كان رسولٌ الله 
ف مال مو الكل "فل ترد وعدا اتبيه 
قضيكة قرأى الثال يفص اللي كلل عنام ناس 
ار بصلاته» فأصبّحوا فتحدّئوا بذلك» فقامَ 
ليله الكاية ققام ميق أناك تصارن يسلاين ضتغوا 
ذلك ليلّدين أو ثلاثاء حتّى إذا كان بعد ذلك جلسٌّ 
سول لله كك فلم يخرُيْ فلا أصبح ذكرٌ ذلك 
النََّسُء فقال: «إِنُّ حَشِيتٌ أَنْ ُكْتَبَ عَلَيَكُمْ صَلاةٌ 
اللَبْل»”"» ففي الحديثين دليلٌ على مشروعيّة صلاة 
الل في رمضان جماعةً وذلك يستلزم إيقاعها في 


ليالي رمضان دوذ ما قبله أو ما شك أنّه من رمضان 
حل بردي ولايي لناترقية الثابن عالق 
المشروع؛ لأنَّه مداهنة منهيّ عنها بقوله تعالى: 
ودرأ ودورت 40 [القثلم : 4]» وقوله ككلة: 
مَنْ أَرْضَى الله بسَخَطٍ النّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَى 
عَنْهُ النّاسَء وَمَنْ أَرْغَى النّاسَ بِسَخَطٍ الله سَخِطً 
الله عَلَيْهِ وَأسخَطً عَنْهُ النّاسى)©. 

وإذا لم تكن اللّيلة من رمضان فلا يقيمها لهم» 
وله أن يقوم اللَّيل إذا اعتاد قيامه وأفضل أوقاته في 
الثلث الأخير من اللّيل ليتعّض للتّفحات العظيمة 
في تلك الأوقات. 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ 
لله رب العالمين» وهل لله على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» وفليسستما 


السّوال: 
#* ما حكم تقديم الأكل إلى الكفار في شهر 
رمضان؟ 
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5 
حل حر ف 5 32 0 
-- ل هه 


الجواب: 


الحمدٌ لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على 
من أرشلله اه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

0 أن ل تائيه الما يا 
العلم. 

ومن فروع الشريعة: الصّيامء وحكمه: 
وجوب الصّيام على الكافر بعد تحقيق شرط 
الإيهان» أي: أنْ الكافر مُطَالَبٌ بالصّيام باعتباره 
فرعًا من فروع الشريعة؛ لكن مع تحصيل شرطها 
الذي هو الإيهان» وعليه فكما لا يجوز التّعاون على 
إطعام العاصي من المسلمين من غير عَذْرِ فكذلك 
الكافر» لوجوب الإيان والصّيام عليه» لقوله 


000 


تعالى: "أ وَتَمَاوَنُوا عل لبر وَلتّقَوى ولا ناوأ عل 


س7 رج سه 


والمذون 4 [لإقايكة : ؟]. 

والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا أَنِ الحمد 
لله رب العالمين» وص الله على نبيّنا محمّد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلم تسليً. 


السؤال: 

* ما حم مسابقات حفظ القرآن والعلوم 
الشّرعية؛ الي تقام بالساجد للطليقة ؛ تشجيعًا لهم 
على مُواصلة الطّلب والحفظ. وما حكم تخصيصها 
بليلة السّابع والعشرين؟ وبارك الله فيكم. 


الجواب: 

الحمدٌ لله رب العالمين» والضَّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصَحْبهِ 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فلا مانعَ من جواز المسابقات ‏ في حدٌ ذاتها - 
على حَِفْظٍ القرآن الكريم ومعرفة معانيه وحفظ 
الحديث الَّبويٌ ودراسته. والفقه الإسلاميٌ وأصوله 
وغيرها من العلوم التّافعة تقصّدًا في معرفة 
الضَّوابٍ فيها من الخطأ في القضايا المطروحة في 
المسابقات» بل يُرَعَبُ فيهاء حيث تبعث المسابقاث 
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لغ فوشي )| 


العلميّهٌ في التَفْسِ المّةَ في البحث والتَّقصَّى في 
مسائله» ننيجة التّنافس الذي تمثه هذه المسابقات: 
ويجوز- أيضًا على أرجح قولي العلماء بذل العوض 
المالي فيهاء وهو مذهب الحنفيّة وَوَجَهٌ عن ال حنابلة 
واختاره ابن تيمية وابن القيّه؛ لان اعبات فى 
قوله يكل: «لآ سَبْوَ 01 في شف د أَوْ في حَافِرِ أ 
تَضلٍ»”" إِنّا كر يان العرض جنها عن سبل 
التّمثيل لا فيها من معنى إعداد العدَّة المادية في 
الجهاد. وهذا المعنى موجود فيا هو أولى منه وهو 
إعداد العِدّة الآ انهه ذلك الأن الذين قوامه ك1 
والجهاد» فإذا جازت المراهنة والمسابقة على آلات 
الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز. 

ما عقد المسابقات القرآنية والعلميّة في ليلة 
السّابع والعشرين من رمضان فلا يشرع هذا 
التمتخصيص لمخالفته لحدي النَنّ كه عا بأنَّ 
الاحتفال بليلة القدر من محدثات الأمور» وكل 
محدثة بدعة» وإِلَّا المشروع إحياؤها بقراءة القرآن 
زالشّاؤة والذعاه وغ لات 
المشروعة فيهاء فالإكثار من العبادات فيها كسائر 
الع الآواشر» لأنّه كان كله يوقظ أعله ويشّد 


من أنواع العبادات 


مِيْرَرَهُ وححبِي ليله" وأكّد ذلك بقولهكليِ: «مَنْ قَامَ 
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صخل 
رحد 
2 ال 0 6 1 8 0 
رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْيتِسَابًا غَفرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ 
دنبه 097 وقال كَلةِ أيضًا: «مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القدذر إِيَأنًا 
ماق مض ممم وق ع وكقان 2 1 0س 1 
وَاحَيِسَابًا غفر له مَا تقدم من ذنبوا ٠‏ وقد عَلَّمَ 
النبىّ يكل عائشة 

توي انام رلاقه د ف اإورقر ص هي 
القدر -: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 


ٍِ 
عر 


عَنى)” '"» وخيز الهدي هدى محمّدكلة. 


ينها أن تدعوّ ‏ إن وافقت ليلة 


وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصَلٌ 
الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 


السؤال: 

* فتاة مريضة لم تصم رمضانين متتاليين» وم 
تستطع أن تقضيى بسبب مرضهاء وتوفيت وهي 
مريضة. فم على أوليائها فعله؟ 

الجواب: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على 
مخ أرسله الله رحمة للغالين» وغل آله وضحيهة 


ية/أوت /لا١٠٠‏ م 


ووه 9 
سمهو 


وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فمن مات وعليه صيام فرض رمضان أطعم عنه 
وليه مكان كلّ يوم نصف صاع على كلّ مسكين, ولا 
يجوز أن يُصام عنه؛ لأنَّ فرض الصّيام يجري محرى 
الصَّلاةَء فى) لا يصلٌ أحد عن أحد فكذلك الصٌيامء 
ما لم يكن عليه - أيضا ‏ صيام نذرء فإن كان عليه 
صيام نذر قضى وليه عنه؛ لحديث عائشة ضها أنَّ 
البَيَّ كله قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَاقُ صَامَ عَنْهُ 
ويه" والحديث وإن كان مطلقًا فهو محمول على 
صوم التّذره لأنّ اندر التزام في الذمّة بمتزلة الدّين 
فيقبل قضاء الولي له ىا يقضي دينه» وهذا مذهب 
عائشة وابن عبّاس «شته-. وهو مرويّ عن سعيد بن 
جبير وأحمد بن حنبل ‏ رحمهما الله وبه قال ابن قيّم 
لقووية؟" "و ويويد ذلك القديفان العاليان* 


حديق ابن عبان فض 'قال: جاء وجل إل 


اليك ََلَ: يا وسُولَ الله إنَّ أي مَانتْ وَعََي 


0 
د هوا ” 65 5220 


56 مقر 7ه .نه ل د اد 2 
صَوْمٌ شَهِرٍ أفاقضِيهِ عنهًا فقال: «لو كَانَ عَلى مك 


2 


وعنه أيضًا: أنَّ سعد بن عبادة عهلثنه استفتى 


رسول الله كَل فقال: إن أمّى نادت وعليها نذر 


فقال: «اقَضِه عَنْها70". 


فص الصّوم عن الميّت في التّذْر بمثل هذه 
الأحاديث ويبقى عموم الصّوم مشمولًا بقول ابن 


2 52008 ا 0 
عمر طينغط : «لايَصَومٌ أَحَدَ عَنْ أحد)”". 


والعلم عند الله» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
وك الماليؤودوضا انلها عد وم الوصيفة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75375). والتَّرّمذي (5910). وابن 
ماجه »)١770(‏ من حديث أب هريرة حهله» وحسّنه 
الألباني في «الإرواء» (5/ 17). 

(؟) أخرجه البيهقي »)80١(‏ وجوّد الألبان سنده في 
«السّلسلة الصّحيحة» .)555/١/1١(‏ 

(©) متّفق عليه: أخرجه البخاري :)١8١5(‏ ومسلم 
.)23١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر دينشد. 

(5) أخرجه البخاري .)١1955(‏ 

(5) رواه أبو داود في «مسائله» (ص؟57). 
قلت: الأفضل في سائر الأيّام تأخير القيام إلى آخر اللّيل 
ما عدا قيام رمضان فالأفضل في أوَّله لفعله كلك ولأنَّ 


النّاس كانوا يقومونه في أوّلهه ووافقه قول عمر عهللته. 
وهي سنّة المسلمين إلى أيّامنا هذه. 
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حح 


شصستن_ لآنهم 


(7) أخرجه البخاري (737)؛ ومسلم (1114)» من حديث 
أبي هريرة حهللظه . 

(0) أخرجه البخاري (5945)) ومسلم (1187). 

(8) أخرجه التَرّمذي (75515)» من حديث عائشة مضا 
وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة)» (7711). 
(9) «حاشية ابن عابدين» »)5٠77/5(‏ «الاختيارات 
الفقهيّة) ».)١7٠(‏ «الفروسيّة) لابن القيّم (54). 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود (7051/4)» والتَرّمذي ,)11٠١(‏ 
والنّسائي (085)» وابن ماجه (/7817)» من حديث 
أبي هريرة عهللنه. والحديث صححه الألبانٍ في 

.)١605( «الإرواء»‎ 

. من حديث عائشة «ططا‎ »)١970( أخرجه البخاري‎ )١١( 

)١5(‏ أخرجه البخاري (/ا"). ومسلم .)١74(‏ من 
حديث أب هريرة جهللته . 

(1) أخرجه البخاري »)١1807(‏ ومسلم (1781), من 
حديث أبي هريرة عهللظه . 

)١14(‏ أخرجه التَّرَمذي (3611)» وابن ماجه (0/70), من 
حديث عائشة #ضتنا. والحديث صكّحه الألبانن في 
«صحيح الجامع» (5596): 

(15) أخرجه البخاري :)١1907(‏ ومسلم (/707/4). 

)1١(‏ في «إعلام الموقّعِين) (5/ 87): وفي «تهذيب السّننَ) 
(ا/1ت. 


(1) أخرجه البخاري :)١1951(‏ ومسلم (7700). 


(1) أخرجه البخاري (7151)) ومسلم (57571). 
(19) أخرجه مالك في «الموطأ» (675). والبيهقي 


(841)» وصحّحه الألباني في «المشكاة) (/ا/191). 
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المنتقى من كتاب أدب المحَدت والحَدت 


لعبد الغنى الأزدى المصرى (ت 94٠5ه)‏ 


الحمد لله وحده. والصّلاة على من لا نبي بعده 
وعلى آله وصحبه سد تسليًا. 

لكا يعن فإ طاليهه العلم انحل الثامن بالتحل 
بالأدب» ذلك أنه ثمرةٌ العلم وزينته» وبدونه يصير 
العلم وبالّا على صاحبه والعياذ بالله» وقد أولى 
السّلفَ الصَّالح هذا الجانب اهداها بالك كا يدل 


عليه ما روي في سيرهم من حكاياتٍ ومواقف قد 
نستغربها اليوم لشدَّة بعدنا عن التَأسّى بهم في أفعالهم 
وآدامهم قبل الاستفادة من علومهم ومعارفهم. 
ومن شدَّة اهتمام العلاء بالأدب في طلب 
العلم أئَُّم خصّوا هذا الجانب بالتأليف» فجمعوا 
مصئفات في آداب طالب العلم عمومّاء وفي آداب 
طالب الحديث خصوصًاء فقد خصّ المصتّفون في 


قدم له وعلق عليه: عمار تمالت 


علوم الحديث أبوابًا في آداب طالب الحديث 
والسّامع من الشّيخ» ومن ذلك كتاب «بيان جامع 
العلم وفضله» لابن عبد البرٌ (أت5577 ه)ء؛ وكتاب 
«الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» للخطيب 
البغدادي (ت54577ه). 

ون صف في آداب طالب الحديث: مَؤلقنا 
الحافظ عبد الغني الأزدي المصري (ت04٠4ه)‏ 
كناب ادب المخدّف والكدّيك» وهذا الكتاب... 
للأسف الشّديد ‏ لم يصلْنا كاملا بل هو مفقود 
ضمن ما ققد من الثّرات الإسلاميء إلا آنه وصلنا 
منتقى منه فيه بعضٌ الأحاديث والآثار التي قدتدلٌ 
على أَهمّيّة هذا الكتاب» ونسأل الله أن يكشفَ عنه 


كا كشف عن بعض ما كان مفقودًا من تراثنا 
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الجليل: وقبل التّعريف بهذا التي الذق سه 
5 هذه اليداة الغرَّائ مه تمؤلفت الأصل 
تعريقا موجراء فقول وبائه التوقيي: 


الحافظ عبد الغني الأزدي المصري”2 


هو: أبو محمّد عبد الغني بن سعيد بن علي ابن 
سعيد بن بشّْر بن مروان الأَزُّدي المصريء الحافظ 
اله التتابة عدت الذيار المصرية. 

ولد سنة (7“اه)» وكان أبوه فَرَضِيّ مصر 
في عصره» وسمع عبد الغنيٌ الحديتٌ من جماعة 
كثيرة من الحفّاظ منهم: عثران بن محمد السَّمَرْقَنْدي» 
وأبو الطَيّب القاسم بن عبد الله الرُوذْباري» ومحمّد 
ابن علي النَّقّاشء وحدّّث عنه جماعةٌ من الحُقَاظ 
منهم: محمّد بن علِمٌ الصُّوريء وأبو علي الأهوازي. 
وبالإجازة: الحافظ ابن عبد البر. 

وكان عبدٌ الغنيٌ من كبار الحفّاظ بشهادة غير 
واحد من العلياء؛ منهم احافظ أبو عمر الدَارَقُطْني 
نا سأله البرقاني بعد رجوعه من مصر: هل رأيتَ 
في طريقك من يفهم شيئًا دو العلم؟ الأجايه 
الدا رَقَطْني: «ما رأيت في طول طريقي إل شان 
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بمصر يُقال له عبد الغنيٌ كأنّه شّعلةٌ نار» وجعل 
يُمَحمُ أمرّه ويرفمٌ ذكرّهء وقال أبو الوليد الباجي: 
عبد الغنيٌ بن سعيد حافظ متقن»» وقال العتيقي: 
«كان عبد الغنيٌ إمامٌ زمانه في علم الحديث وحفظه. 
ثقةٌ مأمونًاء ما رأيثٌ بعد الدَّارَقُطْني مثله». 

وكاة التحائظ خيف العو هذه مولفات فيل 
على حفظه وعلمه منها: «المؤتلف والمختلف). 
و«أوهام المدخل للحاكم». 

وتوفي ‏ رحمه الله بمصر سنة (9٠5ه).‏ قال 
الذّهبي: «وقد كان لعبد الغنيٌ جنازةٌ عظيمة تَحدّثْ 
بها النّاس» ونودي أمامها: هذا ناني الكذب عن 
رسول الله يَكة) . 


«المنتقى من كتاب أدب المحَدّث والمحَدّث» 


هذا المنتقى تحتفظً المكتبة الوطنيّة بباريس 
بنسخته الخطية برقم (5115 31866) ضمن 
مجموعة من المنتقيات والرّسائل» ويبدأ هذا المنتقى 
في اللّوحة (74١ب)‏ ويتتهي في اللّوحة (1/1١ب)»‏ 
وهو من منسوخات القرن العاشر ال هجري تقديرًاء 


: 2 
وهذا نصه: 


ية/أوت /ا١٠٠‏ م 


و 
الأصذاعج 
مسر لير اليرالبهم 0 | 
6ك وو الرعرالعى رسور الممربادا لاب ليرت الحيث ْ 


حل[ رجعررالج)م ب “مرشب زعب رعلا ةيدج رض ْله 
يك رايع مشرادو لمر مد الإمررمإبئعمةل4 || 
عله سل رات ال لمرو | عط ير إله نومار 
يل 6د ارب صل در إسعزظسم + 10/0 
لالبو العة راك واه رده 

#لصرة لونام رلاستيج نطلررعر الع نوعلم كراثثر 
اهاياحض ارأ066: 

ركع لنيز عمسن ورنه يشخرة 606 سات 
تاسالحو جع تنعت زةا ينار للأغارنا ةطلس 


فبك ررك حوره ست ]لال دسف زء التي مزيروراءك” ا 


مغ روا قار ليرد لان نسل فتلي ته" 


78 
ربعي اياك بر رلعرقييربرنرالبعز ايك 
ارق الإزريه كار عدبا سور بنورررزن د ميتهنيتةدوا ش اناد 
لخ لمدزاي رورغ يزوم سفنل |إغدكلةلوإ لاقي 
لاجرل ني نلازارنسؤوارق 4لداقاومع ْ 
ح بيار لبك تج لط لديرنية فرعب نين م2 
< رايصالا عل نانيك اران اله[ لشلد نينج لل :.لا” 

4 

2 دنست رن الاتوبيه ةلدا 
ب نسته ريد الم ل هوعلاتب يساوي روزي زيش لال 
دسو إ لقص يله ونث ر تنما لسد ماد المية م لم2 الم : 
حت رع ررد ارق كع 6ح ز يعد لذ ازلهية لم6 بهل 
ا ل ا ُ 
ولراكيت ونلى رقا عر 0 : 


56 ' 
00 العيس ال دازي و3 


صورة لورقتين من الملخطوط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المصري في كتاب «أدب المحرّث والمحدَّث): 


3432 


3 د حذننا أجل ين مغر التخاس + حدتنا 
اعد بن شعني!7: أعيرنا عيسسن ين حلذل» انا 
عمد بن عير حدَّثنا معاوية بن سلّام» عن عكرمة 
ابن عرّاره عن شدّادء عن أبي أمامة الباهل حلنته 
قال: جاء رجلٌ إلى النَِّ كل فقال: أرأيتَ رجلا 
يلفس الأجو و الذكر» ما [ا؟ فقال رسول الاك 

الاق له 

فأعادها ثلاث مرَّات يقول له رسول الله كللة: 

الَاعَيْء ل ثم قال: 

«إنَّ الله دعر ول 0 


لَه خَالِضًا بغي + به وجهَة70. 


من الحملِ إِلّامَا 


؟ - وقال: حدَّثنا أبو طاهر بن السَّرْحء ثنا 
خالد بن عبد الرحمن» عن التُوْري» عن أبي حيّان 
[عن إ ال لايم 
عمل إلا خشيثٌ أن أكون مكدّباو©. 

0 


العلاء بن بشر» عن سفيان بن عبيتة: عن ايوب 
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الكخيباي» عن 'عكرمة» عن :ابن عباس قال: 
ولد يَرَكَهَآ ءَايَةٌ فَهَلٌ من ير )4 قال: «هل من 
طالب علم فيّعان عليه)”'. 

اننا ينقوم بن امار كه آذ سي 
حدّثهم. ثنا ابن أبي السريّ» ثنا ضَمْرَة» عن عبد الله 
ابن شَوْذّبِء عن مَطَر الورّاق: في قول الله تعالى: 

وَلقَد تَرَكنهَآ َيه هَل م ين تير )4 قال: «فهل من 

طالب علم فيّعان عليه)”". 
الحنيفيء أنْ في كتابه عن أحمد بن محمد بن يزيد 
الرّعْمَرانء عن أبي حاتم الرّازِي: ثنا الحسنٌ ابن 
عثد يق الأسود بن شُوَيكبن زياد بن سفينة مول 
رسول الله ع قال: حدق أبي» عن جدّي» عن 
أبيه» عن عه سفيئة : 93 التَبنَ بل قال لأبى 5 
الآنصاري: 


#سجها ابو هد الكاس أن شر ين أحد 
ابن سَلّمِ العَبّدي حدَّثهم» ثنا نصر بن علِيٌ» ثنا خالد 
ابن يزيد صاحب «اللّؤلوا؛ عن أبي جعفر الرّازي» 


عن الرّبيع تخ أنسن» عن أنس: أن الى كله قال: 
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وز ا .لام اع 5 لم ع ع ِِ 

اتن خرج ال طلب العلو فهو في شييل اله 
000 يَزْجع)07. 

#احذتا الماىء نا البكوف؛ تايوست اين 
موسى ومحمّد بن إسماعيل الأَحْمَسِي وغيرهماء قالا: 
ثنا أحمد بن يونسء» ثنا عَنْبَسَة بن عبد الرّحمن 
القُرشيٌ» عن عَلاق بن أبي مسلمء عن أبان ابن 
عثمان» عن عثان جلنغه قال: قال رسول اللهككة: 
َشْمَعْ يَوْمَ القيّامة كلَكةٌ: الأنبياق مُه الغلياك 
يوم القِيَامَةٍ ادم 
م لشهكائ27. 

4 - حدّئنا بَكْر بن عبد الرّحمنء ثنا يحبى ابن 
عثمان» ثنا حسّان بن عبد الله ثنا ابن لميعة» عن رَبّان 
ابن فائد» عن سهل بن معاذ' ''» عن أبيه عن رسول 
اللهككية أنه قال: 

0ل لتاقل رونا نض بي العِلَمُ 
هم 0 ثرا فِيهم و وَلَدُ الحنْث” “ل ٠‏ وَيَظْهَرٌ فِيهِم 
قارو 

قالوا أوما الكتاروة باوسزل41؟ اقال: 

١ش‏ نَشؤٌ يكون في آخر الزّمانء خَينّهم بينهم 
التّلاعن)2"7. 

4 حدّثنا أبو بكر الأسدي أحمد بن إبراهيم 
ابن عطيّة الحدّادء أن أباعقيل أنس بن سَلْم حدَّثهم: 


ية/أوت /ا١٠٠‏ م 


جح 


3 
سسسضه ا لصح 


ثنا عبيد بن رُزَيق أبو عبِيدة الأَاني قال: سمعثث 
إسماعيل بن عيّاش يقول: حدَّئني محمّد بن زياد. عن 
أبي أمامة الباهلي قال: قال النبيّكة: 

00 ا 
1 َُ أن يحْذلَهُ وَلَا يَسْتََئرَ 
عَلَيْه فَإِنْ كَانَ ُو ققد قصََ زو ين خرَى 
الإشلام»9". 

اعحاتنا ودين الاوك أن أباشلفة 

حدّثهم. ثنا أبي» ثنا ابن لميعة» عن عمارة بن غَزِيّة 
عن عبد الومّابء عن عبد الومَّاب بن بُخْتء عن 
عطاء بن يزيد اللَيْئِيء أنَّ سمع أبا سعيد الخدري 
يقول: قال رسول اللهكئة: 

«إنَّ الدِينَ النّصِيِحَةٌ ‏ قلا ثلاث مرّاتت لله 
الكلية 


- 
3200 


وَلِكِتَابهِ وَرَسُولِهِه وَلِعَامَةِ وَلِاَئْمَةِ 


الممْلويت)27. 

ان تعذتنا كد وخ جد 'بق [ساعيل 
امَيْطِيّ» ثنا الحسن بن علِّ بن عمر الحربي الفقيه» 
فنا إسشحاق بن شاهين هنا خالد بن عيذالله غنم 
الْجُرَيْريء عن أبي العلاء» عن مُطَرّف قال: قال لي 
عمراقين خضيق دإ لاسدثك بالخديت لعل الل 
ينفعُك به بعد اليوم» واعلمٌ أنَّ أفضل عباد الله 


الخامدون, واعلمْ أنَّهِ لا يزالُ ناسٌ من أهل الشَّام 


يُقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم» حتى 
يُقاتلوا الدّجَّالَ) قال: «واعلم أنَّ رسول الله كلل 
أَعْمِرَ طائفة من أهله في العشر عشر ذي الحجَّة فلم 


15 
ينه عنه)” '". 


9 دلا عق اليه عق دم تدم ابم 
الوزد» ثنا داود بن محمّدء ثنا محمّد بن المنهال أخو 
ل ا 0 
الرّحمن بن سابط» عن أب ثعلبة الْحُشَني قال: قام 
عاذ ب جبل وأبو غَيَئْدَة يساحياف قال فقلث :ل ا: 
ماميذا أمرى] رسول اشكلة: ولعو أمزكا أن تملاناء 
فقالا: ما تناجيّنا دونكم؛ ولكن حديثٌ سمعناه من 
وسو كله تذاكزنافيضاء دكن وأذكره سععنا 
رسول اللهككلة يقول: 


سك 
3 م ع 7 ر قوع عبن وسو 


«إنَّ هذا الَمْرَبَدَآَرَحمَة ووه نّم خِلاقَةوَرَحمَةَ 


نُمّ كان مُلكَا عضُوضًاء ثُمَّ عنوًا وجَبْريةَ وَقَسَادًا في 


ه : 
الأَرْضء يَسْتَحِلُونَ الفُرُوجَ وَاخَرِيرَ وَالحمُوَ 
وَيُمطَرونَ عَلَ ذَلِكَ وَيُررَقُونَ حت يَلْقَوا الل9". 
١‏ حدّثنا إبراهيم بن محمّد الرعَيْنِيء ثنا 
محمّد بن محمّد الباهلي, ثنا أبو همّام ثنا مَسْلَمَةَ عن 


الأؤزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن نافع » عن عبد 
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0 
© امكل 1 


(إِذا كَانَ الرَّجْلَانٍ في حيس يَتَحَدَّنَانِ عن الفقَهِ 


09 


ائيس لبها الذَالِتُ حَبَّى يَستَأ )0 280. 

4د انو برست يشتريو نه البارلكه أن 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق”" حدّثهم قال: ثنا 
عمرو بن علي, ثنا أبو عاصم العَبّادانيء ثنا عليّ ابن 
زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عبّاس «#تتضد 
قال: كنا في حلقة في المسجد نتذاكر فضائل الأنبياء 
ثم أفضلء فذكرنا نوحًا وطولٌ عبادته. وذكرنا 
إبراهيم خليل الله» وذكرنا موسى مكلّم الله» وذكرنا 
عيسى بن مريمء ثم ذكرناك يا رسول الله قال: 

اَمَنْ َصَلْتُمْ؟). 

قلنا: فضّلناك يا رسول الله؛ لأنَّ الله - عر 
وجل - قد غفر لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأر 
وبعثك إلى النَّاس كافَةٌ وأنت خاتم التَّيّنْء فقال 


«إِنه لا يَبَغِى لِأَحَدٍ أنْ يَقول أنا خَير من كحي 


قلنا: يا رسول الله! من أين ذاك؟ قال: 
«أمَا سَوِعْتَم الله عَزْ وَجَلْ - كَيْفَ وَصَفَةُ في 


6 01 000 04 أ ررس نات ص جح مت مه 
القرْآن فقال: #يَيَحِى حُِالحكتب يموق وءايسنه لتم 


2 


كا (9) وَحَمََا ين دن ركو وك ييا © وَبَدَا 
يولِدَيْهِ وليك جَبَارَاعصِيًا (10) وَسَلم عليه يوم ولد ود 
يَعُوتُ وَيوم يبْصَتْ حا 480 #مصرهًا يكلِصةٍ من لهو 
وَسيدًا وَحَصُوًا وَبَيكّا دن الصلِحِيتَ (405: 1 يَعْمَل 
سَيْئَة قَط ويم جا" 


يت 


6 - حدَّثنا علي بن أحمد بن الأزرق» ثنا محمّد 
ابن محمّد الباهلي قال: سمعتٌ رِزْق الله بن موسى 
شرل نو وكيا يقر لاله كدليين الأرييةة 
قي ها تدليس التديةا, 


5-حدثتي عمد بن سليران بن أي الشريف: 
ثنا علي بن خلف القواريريء ثنا حمّد بن عبَيّد ابن 
جساب ثنا حمّاد بن زيدء ثنا مجالد» عن الشّعبِيء عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللهككة: 

١لَا‏ تَسْأَلُوا أَهْلَ الكتاب عَنْ شَيْءِ فَإَِمْ لَنْ 
يبِدُوكُمْ وََدْ ضَلُوا أما إِنَكُمْ ما أن تُصَدقُوا البَاطِلَ 
أو تُكَدَبُوا الح الله لَوْ كانَ مُوسَى حا بن 
أَظْه رُم ماحل لهإَِّا أن يتعني )© 

قال الشّيخَ أبو محمّد”": «هذا الحديث شديدٌ على 
من يروي عن أهل الكتاب؛ وقد وهم بعض المصثفين 
المتقدّمين بروايته عنهم» فلذلك أخرجته في كتابي». 


١‏ -حدثنا علي بن احمد بن بزِيع» ثنا محمد ابن 
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3 
سسسضه ا لصح 


صالح بن ذَرَيْح ثنا محمّد بن عبد المجيد. ثنا سفيان 
ابن عيينة قال: نا مات وسْعرٌ بن كدام رأيثُ كأنَّ 
المصابيح والسَّرْجٍ قد طَِئَتْه قال سفيان: اهو موث 
العلماء». 


8سحدتنا آاحد بن إشاعيل: أو عر 
الخراساني» ثنا الحسين بن حُْمَيْد ثنا هارون ابن 
عن الشعبي؛ 
غن مترواق» عد عبد الاين فسعرة أنه قال اليس 
عام إلّا الذي بعده شب منه» ولا أقول: عامٌ أمْطَرٌ من 
عام» ولا عامٌ أخصَبٌ من عام؛ ولا أميدٌ خيدٌ من 
أمير» ولكن ذهابٌ خياركم وعلمائكم, ثم يحدث 
قوم يقيسون الأمورَ برأءهم» فينهدمٌ الإسلامٌ 
ال ينا 


8 سبعت أبا سليوان العتدي يقول: نا أبى 


سعيدة ثنا مثباةوعن الاين سعيدة 


القاسم عبد الله بن محمّد البغوي» يقول: سمعتٌ 
إبراهيم بن هانئ يقولُ: سمعتٌ أحمدَ بنّ حنبل 
يقولُ: (إِنْ لم يكن أصحابٌ الحديث هم الأبدال» 
فلا أدري من هم». 

قلث9"©: أوق أحمد بن حنبل أراد بالأبدال 
ههنا أنه كلَّا مات منهم عالقام مقامّه آخرء وهذا 


٠‏ - حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع» ثنا 
هاروة بن كامل؛ كنا سعيد بن أن مريمء آنا اده 
ابن سليان أبو سليمان الْحَضْرَمي» حدّئني خالد ابن 
أبي عِمْرانء عن عَرْوَّة عن عائشة عقضد قالت: ما 
جلس رسول الفاكلة علت ولاغلة فراثا ولا سل 
صلاةً إلا ختم ذلك بكلمات» قال: فقلتٌ: يا رسول 
لله! أراك ما تجلسٌ مجلسًا ولا تتلو قرآنًا ولا تصلّ 


ا تاخز امهنا عل كلك 
ال يفخ قال 115 1 11 كنار شبكاتك 
عرد لا إِله إِلّا أَنْتَء أَستَمْفِرْكَ وَأَنُوبُ 


آخر المتتققء والحمد لله وحذه: وصلواته عل 


سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلامه. 


(1) لصت ترجمته من 'اسير أعلام النُبلاء» (118-13.//13). 

(1) هو: الإمام النّسائي. 

(؟) أخرجه النّسائي (57 071 وهو صحيح. 

(0)الككلية مقط سوةامن اللسغة 

(5) الأثر صحيح عن إبراهيم بم اليم ؛ أخرجه ابن أبي شيبة 
(591") وغيره. 

(5) إسناده ضعيفء العلاء بن بشر ضعّفه أبو الفتح الأزدي 


كما في «الميزان»). 
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مصلبلملوم777ج7جيه جيهي 


(0) أخرجه ابن جرير في «تفسيره) (77/ 111 177). 

(8) الحديث أشار إليه ابن حجر في «الإصابة» (7/ 5957) 
فقال: «رويناه من طريق عبد الغني بن سعيد المصري 
بإسناده»» وعزاه التي الهندي في «كنز العنّال» (517 ”0 
إلى الشّيرازي في «الألقاب»» ولم أقف على ترجمةٍ لبعض 
رجال إسناده؛ لكن شطره الثَّانٍ في #ضحيع سلا 
)١9047(‏ وغيره من حديث أبي هريرة «هنتنه. وهو في 
البخاري (541) ومسلم (70557) بلفظ الإيمان. 

(9) أخرجه التَّرمذي (5147), وأورده الألباني في 
«الضعيفة) )7١71(‏ وضكَّفه. 

9١‏ الحديث أورده الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(1918) وحكم عليه بالوضع. 

)1١(‏ في الأصل: سهل بن سعدء وهو خطأء وهو: سهل ابن 
معاذ بن أنس الجهني. 

)1١‏ أي: ولد الرّناء 

(17) أخرجه الإمام أحمد )١577(‏ وغيره» وإسناده 
ضعيف لضعف زبان بن فائد وحال ابن طيعة. 

)١5(‏ الحديث ضعيفء. أورده ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .»)١١5/١(‏ وابن القيسراني في «ذخيرة 
الحنّاظ) (4/ وم ). 

(15) إسناده منكرء والمعروف: عطاء بن زيد اللّيئي عن تميم 
الداري. 

(17) الحديث إسناده صحيح. وشطره الأخير في «صحيح 
مسلم) (5؟15). 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في «السََّّهه (110) وغيره» 
وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقال الشبخ 
الألباني في «تخريج السّنة): لكن الحديث صحيح؛ لذن له 
شواهد يتقوّى بهاء ثمّ أورد بعضها. 

(1) الحديث ضعيف. أورده ابن القيسراني في ١ذخيرة‏ 
الحمّاظ» (01/1)» وقال: ومسلمة ‏ وهو: المخشني - 
ليس بثيء في الحديث». 

فشك١« هو: البزَّا والحديث في «مسنده» كا في‎ )١9( 
.)7170/( الأستار»‎ 

(29) إسناده ضعيف لِضعف علي بن زيد. وهو: ابن 
جدعان؛ لكن بعضه له أصل في «الصَّحيحين). 

(١؟)‏ أخرجه أحمد )١5771(‏ وغيره» وإسناده ضعيف 
لضعف مجالد بن سعيد. 

(7؟) هو: عبد الغني الأزدي مؤلّف الأصل. 

(1) في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيفء لكن الأثر 


تلقّاه غير واحد من المصتّفِينَ بالقبول. 

(5؟) القائل هو الحافظ الأزدي. 

(15) الحديث صحيح. له طرق عدَّة أوردها الشَّيْ الألباني 
في «الصحيحة) )7١5(‏ وصحّحه. 
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الم ل واحة اللغة والأدب 


المقامة الرمضانية 


حدّث محمّد بن علٌ قال: 

دخلت سوق الحيٌء فألفيت به عبد الحيٌ 
وهو بين الميِّت والحيّ؛ وهو ني ذلك الممشىء يخبط 
خبط الأعشّىء وقد زعفر وجهّه الصَّيامٌ وجقّف 
ريقّه الأوامُ» فقلت: لأقفونٌ أثرّه» ولأخبرنٌ خبره» 
وقد واريت عنه عِيَانِ فكنتٌ أرَاه من حيث لا 
يراني» فانطلق حتَّى انغمس في أمواج الأخلاطء 
وهم في زحام ورَّيّاط» فراجت به تلك الأمواج» 
وأمدَّهم بعد ذلك أفواجء فاشتدٌَ في ذلك العراك 
بأسه ول يَْدُ لي من جسده إِلّا رأسّهء فكلّمني في 
اللّحاق به المشقّة» فاختلت للعَرَمْرّم كي أَشْقَه 
فانسلٌ عبد الحيٌ بعد عناء إلى الجزّار وكأنّه مكبّل 


الرّجِلِينء فليس الأمر لو ترى بِيَيْنَ وهو في ذلك 


محمد بيوسلامة 


شاتم ومشتوم» وطورًا يلام وطورًا يلوم» فدًا بلغ 
إلى اللَحَام وعاين تلك اللّحام جعل ينظر إليها 
نظر ذات وحامء فابتاع منه رطلًا أو رطلين» ثمّ 
تولّ قرير العين» وغطس إلى ناحية الخضرء متقلَبا 
بين ضرار وضَرّرء فلا وقف عليها لفحته لوافح 
الأسعارء فضجّ من ذلك الشّعارء ولجَّ في خصام 
الَضّاره ثمّ صال وجالء واشترى ما يعجز عن 
حمله رجالء ثم غيّبته عني لْمَّة أحاط به جمعها 
فواراه» وصار بمكان حيث لا أراه» فإذا هو عند 
بائع الزّيتون» وقَلْبهِ بكل نوع مفتون» وطال حديثه 
إلى البائع» والكلام عن البضائع؛ حتَّى أنساه السَّوْمُ 
حرمة الصّومء فألقى زيتونة في فمه. وسها عن 
صومه. فصاح به القوم: يا رجل أفسدتٌ الصّومً! 
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فلقكة يها 10و سسا اللموذكره وده 
القوم مَنْ ذكرّه فرأيته وقد تَهّم وجههء وشعث 
رأسه» وتصبّب عرقه» وقد نمكته ارات 
وأنْصبّه التطواف بين جرَّار وبقَالك وهو ينظر إلى 
ساعته في تلك الكروب؛ يحسب كم بقي للغروب» 
ولسان حاله يقول: 


ياشمس قدطال التهار فاغري 
فبالغروب ينجلي ما حل بي 
زف اذاباا كتفي دوه 
أسعذكر التواك والشتشوخة 
وزلبيّة تجي من بُوفريك 
وعنبًّاوطبقامنموز 
تهيج لي في نهمة أشواقي 
خلوا سبيلي معشر الجموع 


يكفي الذي أصابني من جوع 


قد كسرت من بينكم ضلوعي 


لو كنت أدري جئت في دروع 


ثم أقبل نحوي بكلّ ما يحوي, فبادرت إليه» 
ثم سلّمت عليه» فشكا إِلّ الحال؛ وما لقي في تلك 
الأوحال» ثمّ قال لي: كيف حالك ورمضان؟ 
قله شه نوجي الشكزقة ولك شل 
رمضان كيف حاله معي إن كنت تمن يعيء فإنّنا في 
تند انك تيد الزائين» وعار ها يلين خقد 
النّآس يزين» ثمَّ حدَّثته بحديث لبّد العجاج» 
وآنباء خين اللحم والدّجاع: حكن إذا اسعانين 
بكلاميء قلت له: ما فعلت الزَّيتونة؟ فقال: سحمًا 
ِنََّا ملعونة! ثمَّ سألني عن حكم ذلك؛ فقلت: 
القضاء عل اقول مالف قال وهل فق قرول غرهها 
يدفع؟ فقلت: يدفعه أن تتشمّعء وما أراه ينفع» 
تاقفن يونا ورا به الذمة و دياق عذافيه كل 
الأئمّة» ثمّ طاف عليه من أحواله طائف. فأخبرني 
أنَّه نسي البقلاوة والقطايف. وقال: ذلك من 
أحكام السَّمَر ولذَّة السّهره فانصرفٌ وانصرفتٌ» 


وقد هاجت عل رياحٌ الرّجزء فانطلق اللّسان وما 
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واعجبًا من صوم عبد الحيّ 

إذقدغدافي سَمَهِوغيٌ 
فإنشهررمفياأة طافة 

ولميكن شرع للمجاعه 
بل هومن ربٌ الورى تهذيب 

ليس لنهش لحمياذيب 
فإنذامق ص دشرمعالله 

في كل ماشرعهيالاهي 
من ضلٌ عن مقاصد الشّريعه 
فصم وصن في صومك اللّسانا 

وابذل لكل من ترى الإحسانا 
واصغ إلى خير الورى الأوَّاب 

فيمن يصوم الشَّهِر باحتساب 
من صا لله به محتسبًا 


يغفر لهالإلهماقدأذنبا 
مدن لكل مو نداقانا 


فى ليله تاتطلي اناما 


فإنّأكثرالورى قدغفلا 


عكى إذا ما رففنان أنه 
لميغنمواماغنمالسّباق 


من نالهممنريّنا إعتاق 


قال الرّاوي لهذا الخبر: 
جعت الكل من ذلك العاره راجيا فيه 
الفكّرء فجاءتنى بفضائل الاستقامة» وقد أودعتها 


هذه المقامة. 
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0 
ا ص ع 


أتى وتان تالكا نالب 11 


كل 2 و عبر 5 


وَصغخغمِنْهَاتَةمُشسْتَهَام 
ص ع قاين وعم ع 
أتى قَهْرُ الصَّيَام بكُلٌ خَبْرٍ 
النساكة زاح فت قحريةا 
4 فو اف 1 


وَنُوصَدٌ ف وب وَابُالسَعِيرِ 
الأإكتافي التتور اقيق وامد 
بإخلاص وَصذقٍ وَاحِْسَابٍ 


2 8 ١م‏ . الا و 2 0 


و 


عأ 


عبد الهادي لعقاب 


وَأَِ لبا دََيَارَلصّلاتِ 
تسن النشؤل قحا الات 
يباور ال صيَاةَ وبالتضلةة 
للتهم اس مُرُوا لِلضَالَاتِ 
1ك اك فبينة اعمعنةك الْبَْاة 
تحجئل ؤرة ن الات 
واف لخر أفبسل بالأتنساة 
ود ور الكحصرين عَكَ الات 
وكنسؤلة الس كوي الأفسسيات 
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مر 
ال 


2 


ساو بنالووى وتستون كد 
وَيَاصَاح اسْئَلِلُ سَيْفَ الّْكََةٍ 
كك كك دا 
اتحذالفكة ليسي إذا القلتحنا 


3 


فَاسَعْدًَالِمَْدِحَاَرَهِنْها 
عَسَى الله الْكَرِيم يَمْنٌ فَضْلًا 
وَقَكَالْأسْرهِنتدالْمَوَادِي 


به 2 5 
٠‏ اه 


عونك اك ذن - يل اوزف. ميلة: ل 
وَكشفي الضرٌ عن مَرْضى وَثكل 
وََسْطِيَدِل كه سول 


وَعََذَا ف هْرْتَاس هر الموايّا 
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ل واحة اللغة والأدب 


لفحل الهم درك باانَجماة 
وَسَهْرٌ قَدْحَوَىعَظْمَ الْعِقَاتِ 
كبحهاة اه انحر اللمتحراق 
لِأَفراْ صَْطَفَى رب نَالذدَعَةٍ 
317 ناويا عابي القحنة 


0 2 و فس عير 
بعد سق للأقاب الم ثقلات 


4 


2 


62 


- 


0 


وََالشْمْلٍ م بعد الحشتاك 
وَرَفْع كم فسخ ةنع الآذة 
قَأَضْبَح بالسُْوَالهنَ الْعدَاةٍ 
قشر لِلْحُْءَة عَم الْفْرَةٍ 
محر اه داق عه ف (الشسحاة 


0 


ا 01 0 


90 


7 
0. 


ره داس 5 57 .شر ,وام 
جوري قل لسغ السة المشايث 


2 


مار 
وتندرك 


55 


َي ارين اشْدَدُوا الْحَرْمَ سكناه 
بي قَوْمِي لَكُوْني الأفس جد 
تكوي السشة الفَسرَّا وعدي 
وَفِ الَْرْآنٍ يلذلكة يحد 


لالتساة 
تابف قُورين ال 
شمن بيلك تن لأسا 
لِسَيْفٍالْمَرْمءهُبُوامِنَسبَاتِ 


لوا تححداة 
د 


ولوق اللتسسال السدَاسِيَات 
3 وير الْعْة ل المق 1 5 
05 055 2 
يَومْلَْللكُونَ بىُ: سات 
وَسيروا مُؤْقنَيينَ بِحَيْرْ ذَاتِ 


تفاكة للجتحان ا فالِهدات 
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كان سلفنا الصّالح يولون شهر رمضان 
اهتتامًا خاضّاء وكانوا يدعون الله أن يبلغهم 
رمضان, وإذا انقضى يدعونه أن يتقبّله منهم... 
ذلك لأنَّم أدركوا قيمة رمضان ودقائقه النفيسة» 
4 ع - 2 
فحرصوا على نيل فضائله فتهيّؤوا له أفرادًا وأسّرًا 
بالتقوي. والأياث: ل يالا خارك: والأشكال: 
بالصَّلاة والصّيام لا بالبَهْرَجَة والزّينة» فاقتداءً 
بسلفنا الصّالح وقدوتهم وقدوتنا النبيّ كَل رأيت 
و 
من الواجب تذكير أرباب الآسَرٍ بها يجب أن يقوموا 
2 
به تجاه أَصَرهم لتحصيل ما حصله السَّلف والسّير 
على طريقهم. فمن فعل ذلك فقد فاز وفلح ومن 
أهمل فقد خاب وخسر. 
* فضائل رمضان وأهميّته في حياة الأسرة: 


قال الله تعالى: #سَّهَرٌ رَمَصََانَ أَلَذِىَ أُنزلٌ فِدِ 


٠2م‎ 


لْمّرَءَانَْ هُدّى للَاس ويد 
وَاَلْمْركَانِ # 1ل : 114]. 
خصّ الله شهر رمضان عن غيره من الشّهور 
بكثير من المخصائص والفضائل منها: 
- خلوف فم الضّائم أطيب عند الله من ريح المشك. 
- تستغفر الملائكة للصّائمين حتّى يفطروا. 
مصَددٌ فيه الشباطية: 
- تُّفتح فيه أبواب الجنّ» وتغلق أبواب النار. 
- فيه ليلة القدر هي خيدٌ من ألف شهرء من 
حرم خيرها فقد حرم الخير كلّه. 


- يُغفر للصّائمين في آخر ليلة من رمضان. 


-لله عتقاء من النَّا وذلك كل ليلة من رمضان. 
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نستقبله؟ أبالانشغال بتنويع المآكل والمشارب 
وطول السَّهِر؟ أم بالتضجّر من قدومه وتثقل علينا 
العادة كدرذباة من ذلك كله 

لكن الأسرة الصّالحة المستقيمة تستقبله 
بالتّوبة النّصوحء وأفرادها كلّها عزيمة صادقة على 
اغتنامه» وعمارة أوقاته بالأعمال الصّالحة. 

إن شهر رمضان غطه تجديد التدكية النس 
وأخذ الزَّاد من العلم والعمل بدوام الطّاعة 
والاستقامة والتطير عنا قد شاب التفسن. هن 
الذفوت والمعاصي . 

* توجيهات تربوية للأسرة لاستغلال شهر 
رمضان: 

هذه بعض التَّوجيهات التَرْبِوية الي تعين 
الأسرة لتقضي رمضان كما كان يقضيه رسول الله كك 
ليحرص كل راع في بيته على اتّباعها لتنشأ أسرته 
عل الكر وضيدق القاس كاقال؛ 
ونا ناش الفينان منا 


علىماكانعوّدهأبوه 


١‏ - أن يحرص الوالدان على تذكير أولادهم 
بحقيقة رمضان قبل مجيئه عن طريق عقد حلقات 
في البيت في فقه الصّيامِ خلال شهر شعبان فضلا 
عن حلقات المساجدء عملا بقوله تعالى: « يآيا 
0 2 


رس وح سس سخ مه 


مَآأمَرَهُمَ ويفعلونَ 


نامثأ ما أشي 0 
عَكيَا مليَكه لظ شِداه لَايتضود 
ا 4 [التجتزيي 


؟ - تعويد الأطفال الصَّغار على الصّيام 


اله 


وتصبيرهم على ذلك وتشجيعهم بهدايا تقدّم لهم 
بعد الإفطار» فقد كان السّلف يعوّدون أبناءهم على 
عن الرييع بنت مُعَوّذْ مفلتغه قالت: «أرسل 
اَن كل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من 
أصبح مفطرًا فليتمٌ بقيّة يومه» ومن أصبح صائ] 
فليصمء قالت: فكنًا نصومه بعد ونصوّم صبياننا 
[الصّغار ونذهب بهم إلى المساجد] ونجعل لهم 
الله من العهن”'". فإذا بكى أحدهم على الطّعام 
أعطيناه ذاك حتَّى يكون عند الإفطار»". 


الصّيامء 


قال النُووي: «وفي هذا الحديث تمرين الصّبيان 
على الطّاعات» وتعويدهم العبادات» ولكنّهم ليسوا 
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مكلّفين قال القاضي: وقد روي عن عرُوة أنّم متى 
أطاقوا الضّوم وجب عليهم؛ وهذا غَلَطَّ مردود 
بالحديث الصّحيح: (رُفِعَ القَلَمْ عَنْ ثَلَانَة : عَنِ الصَّبيٌ 
حَتَّى يحتَلِمَ) ‏ وفي رواية: يلعا والله أعلم»”". 
00 البيت على المحافظة على 
الصَّلوات المفروضة في أوقاتها وأدائها في المساجد 
للذكور وكذا سائر الواجبات الشَّرعِيّة وحثهم على 
صلاة التّراويح فَإئََّا راحة» فقد قال المصطفى كلله: 
١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَّ إِيَأنا وَاحتِسَابًا غفِرَ َه مَا تَقَذمَ ِنْ 
دَنْيها””» ك| يشجّع الأطفال عليها من خلال جوائز 
تقدّم لهم مثلًا في مباية رمضان من أتمَّ قيام رمضان. 
5 - ترغيبهم في الإكثار من تلاوة القرآن 
ومراجعته» وتنويع الأذكار» ويستحسن تنظيم 
مسابقات في القرآن بين الآولادء فقد كان الإمام 


مالك رحمه الله إذا دخل رمضان نفر من قراءة 
الحديث ومجالسة أهل العلمء وَأقَبَلَ على تلاوة 
القرآك من الصحفك» .ركاف سلياة :التررض . إذا 
دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة 
القرآن» والحرص على التّوافل» دون أن يفوجهم 


التذكين بآيات. القرآة وهر داه قال تعالى: 
لذبب 48 521 :5]. 

وقد تعى القرآن غل أولتك الذين لا يتدبرو 
القرآن ولا يستنبطون معانيه» فقال سبحانه: # أَدْكُ 
آذآ ا سر م عر و ا سء يي تزرللر وه 
يتَدَبَووتَ لفان وَلوَكَانَ من عند ع رََِه لوجَدُوأ فيه أَخْيِكنًا 
كيرا )4 الكت : 15]. 

4 تذكيرهم بمفسدات الصّوم الي قد يغفل 
عنها الكثير من الناس من اللغو والرَّقَثِ والغِيبة 
والتّميمة وقول الزور وكلٌ المحرمات» فرمضان 
ليس مجرّد إمساك عن الطعام والشَّرابِ؛ بل كذلك 
إمساك الجوارح عن المحرّمات, قال كَلِ: «الصّوْمُ 
و2 م سيره يروو لاه َِ و 2 2 02 
جنة» فإذا كان يوم صوم احديكم فلا يَرفث و 
00 سكه رهم 50 1 رم 5 - ووىم 
يَفسق ولا يتجهلء فإن سَابِه أحد فليّقل إني امرؤ 
صَائِم)"'. 

* - اغتنام رمضان للدّعوة إلى الله تعالى من 
خلال الجلسات العائليّة وصلة الرّحمء وأن 
يلازموا الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فالقلوب 
مهيّأة لذلك في مثل هذا الشّهِر. 


ياس 


3 0 ا ع 
© «ااااات 1 0م 


- عدم إثقال كاهل الأمَّ بجملة من طلبات 
المأكولات المتنوّعة» فهي أيضًا تحتاج إلى التَّرَوّد بالإيهان 
في هذا الشَّهِرء وعلى أفراد الأسرة الرّضى بالقليل المعين 
على العبادة الذي هو خير من الكثير الملهي عن الطّاعة. 

وننصح الأمَّ بأن تستغل وقت اشتغالها في 
المطبخ ‏ دون أن تنسى استحضار النيّة الخالصة في 
إطعامها وعملها وتعبها لما ولأولادها وزوجها - 
بذكر الله وبالاستاع للمحاضرات والدّروس 
التّفعة عبر جهاز التّسجيل الخاصٌ بالمطبخ» وهنا 
أَرَعّبٍ وأحثٌ الأب والأحّ على الحرص على توفير 
جهاز تسجيل خاصٌ بالمطبخ» فالمرأة تقضي كثيرًا 
مع .وتنا قد قلعلا أن #يكمل هذا الرقت 
فتستفيد فوائد كثيرة وهذا مجرّبء وليكون ذلك 
عهد جديد بعد رمضان. 

#عحث الكفلن غل الأنقاق .سيل الله 
وتفقّد الجيران والمحتاجين» فعن ابن عبّاس قال: 
اكان رسول اللدكلة اجود الثاسن» .ركان أجرد ها 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في 


كل لبلة من ومضاة اليدازبينه القراة» فلرسول الله 


يك أجود بالخير من الرّيح المرسلة»”» ولو أن يمنح 
الوالد أو الوالدة مالا لآولادهما ليقدموه بدورهم 
ضندقة للفقرام كانت وسيلة تريركة تاجعة للطفل: 
أو أن يجعلوا صندوقًا في البيت يجمعون فيه أموالًا 
للفقراء من مداخيلهم. 


4 على الوالدين أن يحرصا على تنظيم 
ويحُْوهم السّهر أمام التّلفازء أو اللّهو واللّعب 
وغيرها من الملهيات والمغريات وما أكثرها في 
زمانناء وقد سبق قوله تعالى : ايَكأمه لذن امنوأ هوأ 
020 5272 2 - ص مي ا 20 سس 
أنفسك وَأَهْلبِي ثارا وقودها لاس وَلْجَارهُ عِليها ملتيكة 
غلاظ يداد لَا يصون أله مآ أمرَهمْ ويَفْعلُوتَ ما مُوْمرُونَ 
0 4 لضي 

يحخرض الوالد غل شد الخزر وإيقاظ 
أعله لأحياة العقر الأراعض من رفضاة فإن قبها 
ليلة هي خيدٌ من ألف شهرء كا كان يفعل رسول 


ماو 


الله كله قال الله تعالمى: #إِنَا أَنرَلتَهُ فى يَيلَوْ ألْقَدرِ 5 


ا 


2 


وما أَدرئكٌ مَا لَه ألْمَدَرِ (/8) لَْلهُ عدر حب من أَلِفٍ سَمَرٍ 
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4052 التتنه : 80-١‏ وقال كَليِ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القدر 
ينا وَاحْتِسَابًا غُفِرََهُ مَا تدم مِنْ دَنْو)": وكان 
لني كل يتحرَّى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحرّيها 
وكان يوقظ أهله ليالي العشر رجاء أن يدركوا ليلة 
القدر. 

ولبحذن المسلم أن يسيظر عليه العو فق هذه 
اللّيابي العظيمة فيقضيها الأب في الأسواق لاقتناء 
حاجيات العيد لأولاده. والأمّ في المطبخ لإعداد 
الخلويات دلعلي) لأ يدركان العيدف: 
ليس العيد لمن لبس الجديد 

بل العيد لمن طاعاته تزيد 

١‏ - صلة الرّحم وتفقد الفقراء منهم 
وتفطيرهم لما في ذلك من الأجر العظيم وتكليف 
الصّبيان بصلتهم بين المَيْنَةَ والأخرى لتدريبهم 
على ذلك. 


1 - ومن فتح الله عليه ووقّقه لأداء عُهْرَةِ في 


ماع 


4 


رمضان مع أسرته فذاك مِنَهَ منه تعالى» فقد ثبت عن 


ويون ع2 الى وى ا اي ع بت و د ور ل 
النبِىّكَلةٍ أنه قال: «عَمْرَة فى رَمَضَانَ تغدل حَحّة) ”20 


فهنيئًا لكب أثها الصائعب 


* آثار رمضان على الأسرة: 

رمضان أعظمٌ مدرسة إيانيّة في حياة المسلم» 
فمِنْ خلال التوجيهات السّابقة تكون الأسرة قد 
كوت ليوا كينا فى ليان وسنت اذا قافدة: 
ونذكرها لشحذ امم ودفعها للعمل لأجل 
تحقيقها وَلِتَعيشٌ بها لما بعد رمضانء ومن أعظم 
هذه الدروس” 

١‏ - توحيد الله ومراقبته في السّرٌ والعلّنء 
وتعميق الإيان باليوم الآخر والجنّة والنّآر من خلال 
الصّيام والقيام وملازمة دعاء الله بالعنْقٍ من النّار. 

لاحب القرآق وك الشنوالسجد الاسجدانة 
عليه خلال وبعد رمضان. 

7- شعورٌ مستمرٌ بها يعانيه الفقراء والمساكين 


طِيلة أيّام السَّن وهو ضرب من التّكافل. 


ء-- 


4 - حبٌ التّوافل والاجتهاد فيها لما تُوَرّئْه من 
محّة الله. 

© -المحبّة والمودّة بين أفراد الأسرة من خلال 
الاجتماعات التّعليمية وحبّى على مائدة الإفطار. 


1-حبٌ العلم والاستشعار بضرورته في حياة 
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المسلم من خلال حلقات الذّكر في المساجد والتّعوّد 
عليها. 

1 حبٌ الدّعوة إلى الله والحرص على القيام 
بها؛ لأئَّها واجبٌ ديني. 

- الصَّبِرٌ على الشّدائد من خلال الصّيام 
والقيام» وتدريب النتفس على العفو والصّفح 
والتّسامح والتّعاون والتّآخي. 

4 التَخلّص من الشْحٌ والبُخل من خلال 
الصّدقات. 

٠‏ -تنظيم- الأوقات للعبادة والآكل 
والشرجي و العلي. 


وأخيرًا كشي الأمر: 
أَذْرِكوا قيمةً رمضانٌ ودقائقّه الغالية ولحظاته 
الي لا تعر ضى. 

ترمفياة كرية ل يكن أن يققط العافل 
فيها.. فرصةٌ للتّخفيف من الآثام والأوزار» فرصة 
الخفرة الأنوييا بوالتتيات» قرع اليتق من التازه 


فرصة لمراجعة التّمس ومجاهدتها في الله. 


فلشارع الأسرٌ ولتتسابق إلى الخيرات» 
فعساها أن تُدرك رمضان هذه السّنئة ولا تدركه 


السَّنة المقبلة؟!! 


)١(‏ العِهُنٌ هو الصّوف. 

(؟) رواه البخاري (1804)؛ ومسلم »)1١5(‏ والزّيادة بين 
المعكوفتين له. 

() «شرح صحيح مسلم» (15//80). 

(4) متّفق عليه. 

(5) رواه البخاري :))١1/05(‏ ومسلم .)١١91(‏ 

(5) رواه البخاريٌ (١1١/41)؛‏ ومسلم (7704). 

(0) رواه البخاري :))١18057(‏ ومسلم (750). 

(8) رواه البخاري »)١555(‏ ومسلم .)١555(‏ 
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تنبيه الصانمين على عبارات خاطنة 


أنه قعل الجن نعل غبارات بيحعدليا 
العو .مع السليق فق شين بومشنان انار 
وبخاصة في بلدنا الجزائر ل وتجري على 
ألسنتهم» بعضها مخالف للعبارة الشرعية» وف 
بعضها سوء أدب» وصار بعضها الآخر ألفاظا 
متروظة وغادات الازمقة فر| سعية. إن شالك 


5 


: سييدانًا رُمنضان: 

يريد الناس تعظيم هذا الشهر المبارك والتنويه 
به فيقولون: جاء سيدنا رمضان, والحق أن رمضان 
ليس سيدناء وإنما هو أفضل الشهور. 

إن السيد على الإطلاق هو الله عز وجل» فهو 
الأحق بهذا الاسمء كما قال النبي ككل: «السّيّد الله 
نَبَارَكَ وَتَعَالَا”". 


عمر الحاج مسعود 


ويجوز إطلاقه على غيره عز وجل مقيدا 
مضافاء وعلى من هو أهل لذلك ودون قصد 


التعبد» وسيد كل شيء من 7 


ويكون حينئذ بمعنى أفضل الثيء وأحجنيتة 
وأشرفه. 

قال النبي كك للأنصار: «قُومُوا إِلَ سَيدِكُمْ أَوْ 
خَي رِكه20, وقال: «سَيّدٌ الاسْتَغْمَار...»” الحديث. 

ورمضان سيد الشهور لفضائله المشهورة 
وخصائصه المعلومة. 


قال ابن القيم ‏ وهو يتكلم على تفضيل بعض 
الأيام والشهور على بعض -: «ومن ذلك تفضيل 
شهر رمضان على سائر الشهور...)20. 

ولابدهن السبيه إل أن سمغ ميد التهون1 
يثبت فيه دليل» وإنما سماه النبي كيه شهرًا مباركّاء ىا 


وس 


2 


في حديث أبي هريرة عهلئنه قال: كان رسول الله كلد 
يشر أضحابه: اقل جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ سهد 
8 م 200 ا ل د 

مُبَارَك افترَض الله عَلَيكُمْ صِيَامَةُ...' الحديث. 


اشتهرت هذه العبارات في شهر رمضان: 
«صمّ رمضانك» وصحّ صيامك» وصمّ فطورك» 
وصحَّ سُخحُورك حتى صارت شعارا للصائمينء 
ولعل مقصودهم: بالصحة والعافية. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنها غير مشروعة» 
وذلك من جهتين: 

الآولى: كون الصيام عبادة» والعبادة لا يجوز 
أن يضاف إليها إلا ما ثبت بالدليل» ولا يثبت هنا 
شيء خاص يقوله المسلم لأخيه ولو وجد لنقل إلينا 
مع شدَّة الحاجة إليه وعموم البلوى به ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة ولا السلف مع شدة حرصهم 
على العلم والعمل» فالعمل به يكون اتباعا لغير 
سبيلهم واهتداء بغير هديهم. 

قال الشاطبي عن الأولين السابقين: «ف) كانوا 
عليه من فعل أو ترك فهو السنة» والآمر المعتبر وهو 
المهمدى)7". 

فالمسألة تدخل في السّنّة الترّكية» ونظيرها قول 


بعض المصلين لبعض بعد الانتهاء من الصلاة: «اللّه 
يقبل 0 

فتلك العبارات أضيفت إلى عبادة» وكل ما 
أضيف إلى عبادة يفتقر إلى دليل. 

الثانية: إيلاف الناس هذه العبارات حتى 
صارت لازمة» واعتيادهم إياها حتى أصبحت 
واجبة» من تركها ضيّق عليه وربهما نسب إلى سوء 
الأدب. 

فهذا دليل على أنهم يوجبون أمورا لم يوجبها الله 
ورسولهكَل وهذا أمر خطير لأنه استدراك على الشرع» 
والله تعالى يقول: #آلومَ كلت لَك ديح وَأَمَمَتُ علي 


ود عسه اسع مت ل سم سر 
عَم وَرَضِدتٌ لك الْإسْلم ديا © الثلكة : .]١‏ 


والعجب كل العجب من أولئتك أنهم 
فرضوة- حرها. شدينا: عل كلك العبارات 
ووبعلوة الستن والمستحبات مثل :دغاء الإفطارء 
والدعاء للمفطّر. 


2 صدرا لصيام: 

يقول أكثر الصائمين عند الإفطار: 'لْكْسَّر 
الصيام» ويقصدون: تُفطر ونوقف الصوم؛ لكن 
هذه العبارة لا تساعد على هذا المعنى؛ لأن كسر 


الثيء هشمه وفرق بين أجزائه وكسّره بالغ في 
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كتبر 0" والعيادة تحال هنها ولا كك فالعبارة 
السليمة: أفطرء قال الرسول يكله: «لَا يَرَالُ النَّاسُ 
بَخَيْرِ مَا عَجَلُوا الفط . 

وعن آنس: أن الى كله كان يُفطر قبل أن 
يصلٍ على رُطبات»ء فإن لم يكن فتمرات. فإن لم يكن 
تمرات حَسًا حَسّوات من ماء)” ". 

* نقتل الوقت»؛ نعقب الوقت: 

يقول المحرومون: «نعقب الوقت» أي نقضيه 
ونقطعه حتى يصل وقت المغرب. يضيعون أوقاتهم 
في شهر رمضان - وفي غيره ‏ في الباطل واللهو 
وببدرونها في النوم واللغوه يضيعون الساعات 
ويقطعون المسافات. وهؤلاء هم المغبونون حقاء 
اليك وَالقَرَاعُو90©. 

أما علم أولئك أنهم ‏ في الحقيقة ‏ يميتون 
قلوبهم ويضيعون حياتهم» قال الحسن البصري - 
رحمه الله -: «يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم 
ذهب بعضك)». 

أما علموا أنهم يقطعون أنفسهم عن الخير 
والرحمة ويحرمونها من الفضل والنعمة. 


إن العاقل الحازم يعمّر وقته ‏ وبخاصة في 
شهر رمضان - بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن 
المجيد» ويسارع في الخير والإحسان إلى العبيد» 
يكوف عل الكن مقبلاه وعن الشر مبكاء وقذاقال 
النبي يك: «وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَّ ابر أقْبلُ» وَيَا 
ياغ المَّد أَقْص”". 

: اهنردنًا رمضان: 

إذا تعب بعض الناس في شهر رمضان 
المبارك» قالوا: «اهردنا رمضان»» ويقول آخرون: 
«ما حل فِينا وَالُواء ويقصدون التَصجُّر من تعب 
الصّوم ومشقته. 

ولا يخفى أن هذه العبارة فيها سوء أدب - 
بغض النظر عن قصدهم ‏ فهرد: شقَّ ومرّق7". 

إن هته العارة يفول الكضالق. “اليم 
يستثقلون العبادة» ويستعملها البطالون الذين لا 
يكترثون للطاعة» إنهم لا يفهمون من الصيام إلا 
ترك الشراب والطعام؛ لذا يخافون من قدوم شهر 
رمضان» ويستتقلون صيامه» ويستطيلون أيامه: آلا 


يخشى أولئك أن يكونوا من الذين قال الله فيهم: 
700 7 دبرا رب 


#ولا يأوْنَ الصكرة إِلَاوَهُمْ مسال 
وَهمْككرهُونٌ (60) 4 [لقتنا : :5]. 


وََاِحْفتُونَ إلا 


العدد الرايع . رجب/شعبان هالموافق ل جويلية/أوت ٠٠١‏ م 


جعل الله فيه النفحات والبركات» وأسبغ على 
عباده فيه النعم والخيرات. 
قال تعالى: #مَمْرُ رَمَصََانٌَ ألَدِىَ أُنزل ضِهِ 


ا 


لْكّرَءَاقُ هُدّى للكّاس وَيَيْكَتٍ يِنّ الْهُدَئ 
ا 5 )2 الات باح مي مسحل 
وَالْمْرَمَانِ *# [البعة : معماداء وقال: قل بِقَضْلٍ أو متف 


جَدَِكَ فبْفَرحوأ هو خَيريّمًا صجْمَعُونَ (دع) * [فنق : 15]ء 
وكان النبي كَل يبشر أصحابه بمجيئه كما سبق في 
الحديث. 

وقال بعض السلف: «كانوا يدعون الله ستة 
أشهر أن ب يبلغهم شهر رمضان» ثم يدعونه ستة 
أشهر أن يتقبل منهم)9". 

اللهم إني صائم: 

ينبغي للصائم أن يكون مخبتا خاشعا لله رب 
العالمين» مجتنبا أعمال الجاهلين» قال يَلِْ: «الصَيَامْ 


ل 4م ع د امايق و ا وي حك رن 2 6 مركي روي 
حنة فإذا كان احد صَاعًا فلا يَرفث و يجهل. 
- و سلسم 2 تن تفن ره نروهة 5 5 
مو 212 5ه اب إلى ادم - 5 و 2 
فإنٍ امرؤ قا او شاغة فليتقل إن صَائ إن 


فيقول الصائم عند المشاجرة أو المشاتمة: (إني 
صائم إني صائم' أو يقول: (إني امرؤ صائم 


تم 
مرتين») 2. 


حك ]ا 
الإخاع 

يجهر بذلك في الفرض والنفل تنبيها إلى أنه غير 
عاجز على الرد. وتذكيرا للساب لعله ينزجر' ". 

ومن الخطأ أن بعضهم يقول: اللهم إن 
صائم» يضيف كلمة «اللهم») وهي غير مذكورة في 
الأحاديثء والعبارة ليست دعاءً ولا توجها إلى الله 
تعالى وإنما هي خطاب للمخلوق. 

أيام الصابرين: 

يقولون: «نصوم أيام الصابرين» ويقصدون 
ستة أيام من شوال التي قال فيها النبي كَلِ: «مَنْ 
صَام رَمَصَانَ نَم أْبعَُ سنا مِنْ شَوَال كَانَ كَصِيَام 
الدَّهره0, 

ولا شك أن هذه الأيام لا يقدر عليها إلا 
الصابرون الموفقون» لكن هذه التسمية لا تثبت في 
السنة ولم ترد عن أحد من السلف. والمحدثون إذا 
ذكروا الحديث السابق ترجموا له بقولحم: «باب ما 
جاء في صيام ستة أيام من شوال»» وكذلك ذكرت 
في كتب الفقه. 


ثم لا معنى لتخصيص هذه الأيام بالصبر؛ لأن 
الصوم كلّه صبر عن سائر المفطّرات» وشهر رمضان 
أحق ببذه التسمية لقوله كَلِ: ١صَوْمٌ‏ شَهْر الصَّْرُ 


الحلق 


وَصَوْمْ كا َم مِنْ كل شه رِصَوْم ادر كلو 
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فنسمّي هذه الأيام | سماها النبي كل: «سنًا 


من شوال». 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1117(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
»))51١(‏ انظر: «صحيح الأدب المفرد» للألبان 
.)١64(‏ 

() انظر: «القول المفيد» للعثيمين (7/ ,))01١8- 5١5‏ 
و«إعانة المستفيد» للفوزان (؟/ .07١5-711‏ 

(*) رواه البخاري )5١75١(‏ ومسلم (211218) والمقصود 
سعد بن معاذ حهلتعه . 

(5) رواه البخاري (5705). 

(5) «زاد المعاد» (5/1ه). 

(7) رواه أحمد (6910/4) والنسائي »)75١١7(‏ وهو صحيح 
لغيره» «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني (499). 

(0) «الموافقات» (7/ »2581١‏ وانظر: «فضل علم السلف» 
لابن رجب (ص ١‏ "). 

(8) «المعجم الوسيط» (؟/ /017/1. 

(9) رواه مالك (145) والبخاري (1467) ومسلم 
.)0١94(‏ 

)٠١(‏ حديث حسن: أخرجه أحمد )١1717206(‏ وأبوداود 
(5707) والترمذي (25945). انظر: «الإرواء» للألباني 
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.)615١5( رواه البخاري‎ )١١( 


)١1١(‏ حديث حسن: أخرجه الترمذي (2587)» وابن ماجه 
(2375»)) انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» للألبانٍ 
(ا/ردمه). 

(1) «المعجم الوسيط») (؟/ .)480١‏ 

.)73176( «لطائف المعارف» لابن رجب‎ )١5( 

(15) رواه مالك (757) والبخاري )١1845(‏ ومسلم 
.)2١١61(‏ 

(17) أخرجه أحمد (77174) والبخاري )١1105(‏ ومسلم 
.)1١١61(‏ 

)١10(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» .)2٠١/8(‏ «الأذكار» 
للنووي 0)575/١(‏ «فتح الباري» لابن حجر 
6 36 الشرح الممتع» للعثيمين (5/ 5371). 

(1) رواه مسلم .)١١55(‏ 

(19) حديث صحيح: أخرجه أحمد )1١7177(‏ والنسائي 
(510). انظر: «إرواء الغليل» للألباني (5/ 44). 


العدد الرابع . رجب/شعبان ١578‏ ه الموافق ل جويلية/أوت 7٠٠١1‏ م 


كم قال ابن الجوزي يناه : 

«أيَّا الغافل عن فضيلة هذا الشَّهِر! اعرف 
زمانكء يا كثير الحديث في| يؤذي! احفظ لسانك» 
يا مسؤولا عن أعاله! اغقل شائك» يا معلدثا 
بالزلل! اغسل بالتّوبة ما شانك يا مكتوبًا عليه كلّ 


قبيح! تصفح ديوانك» َ 
[التبصرة) لابن الجوزي (”/ 01717] 


5 قال العلامة محمّد الخضر حسين يذآثة: 
«وإنّه ليعظم في عينك الرّجل بادي الرَّأ 


حثى سيد واخدًا من رجال الأمّة» فيا يروعك 


وقد أخذ يسوق إليك حديث الأطعمة» ويشخص 
لك هيآتها يحللها لك تحليلا كياويًا ثمّ يطبخها 
بلسانه مرَّة أخرى». 


[«مقالات لكبار كتاب العربية» (7/ /717؟)] 


قال العلّامة أحمد شاكر ينآثة: 

فإنٌ أزى ف كبر ما دنا من العادات في 
الصّوم ما ينافي حقيقته» بل ما يحبط الأجر عليه بل 
ما يزيد الإنسان إِثّاء فهمنا أنَّ معنى قيام اللّيلء 
سهر اللّيل» فصرنا تسه رف القهوات والتٌواديء لا 
نفكّر إِلَّا في اللّهو واللّعب إلى ساعة متأخرة من 
الله ثم نأكل ما شاء الله أن نأكل» ثم نصبح 
مرهقين متعبين» وقد ضاقت صدورناء واضطربت 
أعصابناء وساءت أخلاقناء فلا يكاد اثنان 
يتحدّئان» حتَّى ينفجر الغضب وتثور الثّائرة 
وتندثّق الألقاظ الثبيةه إل هاتر وذ من حا كلك 
تعرفونهاء وقد تتعذّرونَ لصاحبها بأنّه صائمء ولا 
أستثني من ذلك أحدًا إلا من عصم الله). 


[«جمهرة مقالات أحمد شاكر» (؟/ 9591)]. 
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كع قال ابن القيم كنآنه: 

«والضّائم هو الذي صامت جوارحه عن 
الآثام؛ ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزُورء 
وبطنه عن الطّعام والشَّابِء وفرجه عن الرَّقَتْ؛ٍ 
فإِنْ تكلّم لم يتكلّم با يجرح صومه. وإن فعل لم 
0 ش21 
صالمًاء وكذلك أعاله» فهي بمنزلة الرّائحة الي 
يشمّها من جالس حامل المسك؛ كذلك من جالس 
الضّائم انتفع بمجالسته» وأمِن فيها من الزور 
والكذب والفجور والظّلم هذا هو الصّوم 
المشروع لا مجرّد الإمساك عن الطَّعام والثَّرابٍ...؛ 
فالصّوم هو صوم الجوارح عن الآثام» وصوم 
البطن عن الَّراب والطّعام؛ فكا أنَّ الطّعام 
والشَّرابِ يقطعه ويفسدهء فهكذا الآثام تقطع 
ثوابه» وتفسدٌ ثمرتّه» فتصّيّره بمنزلة من لم يصُم). 


[«الوابل الصَّيّب) (ص"57)] 


5 قال البشير الإبراهيمي كَأَنْه: 

ليجب لليال شهر ومضان المبارك أن تكون حية 
عند المسلمين لا بها هم عليه من السهرات الوقحة» 
واللهو الماجن» والشهوات القاتلة» فإن هذا النوع 
من الإحياء هو في حقيقته إماتة لحكمة الصوم وقتل 


لسره وخيره؛ ومحو لروحانيته وآثاره النافعة». 
[«آثار الإبراهيمى» إفؤضدك 06 


و. 


نيا معشر التّائبين صوموا اليوم عن شهواتٍ 
ل هوى؛ لتدركوا عيدَ الفطر يوم اللّقاءه لا يطولنٌ 
عليكم الأملٌ باستبطاء الأجل؛ فإنَّ معظم هار 


الصّيام قدذهبء وعيد اللّقاء قد اقترب». 


[«لطائف المعارف» (ص75١)]‏ 
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١‏ -أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

” -أن يكون المقال متسس بالأصالة والاعتدال. 

"-أن محرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
5 - ألا يزيد المقالُ على حمس صفحات. 

-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقمَ هاتفه. ودرجتّه العلمية إن وُجَدّت. 


8 المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا ثُرَدٌ لأصحايها. 


